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تعتبر العلب والصناديق العاجية الأندلسية من Es Y‏ وأجمل التحف الخصصة 
لحفظ الحلى وأدوات التجميل والزينة التى محتفظ بها نساء الطیقة الخاصة فى مجتمع 
الأندلس » وتخصص لها آماکن مميزة فى الدور والقصور لما تشتمل عليه من نقوش 
نباتية وآدمیة وصور تمثل مظاهر الحياة الا جتماعية فى القصور والتنزهات على وجه 
الخصوص أو متاظر تمثل مبارزات بالسیف أو صيد للوحوش بالصقور والشواهين t‏ 
بالإضافة إلى نقوش كتابية تتضمن أسماء من صنعت لهم من نساء الأمراء والخلفاء؛ 
ومن تولى الاشراف على صناعتها والتاريخ الذى صنعت فيه . وهى لهذا السبب تعتبر 
وثائق تاريخية وحضارية هامة تعين الباحث فى تاريخ الفن الإسلامى على تتبع مراحل 
التطور الذی تعرضت له زخارف التوريق فی عصر الخلافة الأموية بقرطبة وعصر 
دويلات الطوائف » كما تفيده فى التعرف على بعض مظاهر الحياة الإجتماعية فی 
هذا العصر سواء فى البلاط الأميرى أو الخلافی أو لجوانب غير معروفة من المجتمع 
الأندلسى كطرق صيد الوحوش وأنواعها وملابس الصيادين والبارزات الحربية 
وأسلحتهاء ومجالس الطرب التى Ub‏ عقدها الأمراء والخلفاء وذوو السلطان فی 
البساتين والمنیات » وآلاتھا الختلفة من دقوف وأعواد وقيثارات » هذا بالإضافة إلى 
التعرف على الأزياء المستخدمة عند الخاصة والعامة وطرائق تصفیف الشعر عند الرجال 
والنساء Y‏ ۱ 


cxt )۷(‏ شخصیأً من تقوش العلب وصنادیق العاج الأندلسية فى وصف بعض مظاهر الحياة الا جتماعية 
فى الأندلس فى القرنین الرابع والخامس فى بحث عنوانه : صور من ا جتمع الأندلسى فى ععسر 
الخلافة الأموية وعصر دويلات الطوائف من خلال SA‏ احفورة فى علب الماج ؛ مجلة العهد 
الصری للدراسات الاسلامية فی مدرید , ا جلا التاسع عشر > مدرید ¿os ۱۹۷۸ — ۱٩۷۹‏ - ۸۲ . 
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کل ذلك كان مبرراً لاقدامی على الكتابة فى هذا الوضوع ء لاسيما وأن 
المكتبة العربية تفتقر إلى هذا النوع من الدراسات الفنية » كما دفعنى إلى الكتابة فيه أن 
الباحثين الاسبان الذين اهتموا بدراسة العلب العاجية فى الأندلس » لم يتعمقوا فى 
دراساتهم لهذه التحف بالقدر الذى تستحقه » كما أنهم لم يتوصلوا فى كثير من 
الأحيان فى قزاءاتهم للنقوش الكتابية إلى القراءة الصحيحة » وبالتالى اختلت تفسيرائهم 
لهذه الأسماء . وكان Lay‏ على أن أعيد قراءة هذه التقوش على نحو صحيح t‏ 
وأعرف بأصحابها » وأبرز مكانتهم فى انجتمع الأندلبى » وأقارن بين النقوش الزحرفية 
فى هذه العلب ونظائرها فى الأحواض الرخامية التى تم الكشف عن أجزاء منها فى 
المواقع الأثرية بقرطبة ومدينة الزهراء » بل ونظائرها الفاطمية الممثلة فى النقوش المحفورة 
على اللوحات الخشبية التى كانت تطوق بعض قاعات القصر الفاطمى الشرقى 
بالقاهرة» وكذلك فى نقوش مشابهة بالمشرق الإسلامى مستھدفاً إبراز التيارات الفنية 
المشرقية التى أثرت فى فن زخرفة هذه التحف العاجية من خلال بعض التشكيلات 
التی شاع استخدامها فى الشرق » وانتقلت بعد ذلك إلى الأندلس منذ أن تفعحت 
أبوابها على مصاريعها لتلقى هذه التأثيرات/ في عصر الأمير عيد الرحمن الأوسط . 

وقد تتبعت بالدراسة التفصيلية أربعة وعشرين نموذجاً للتحف العاجية التى 
وصلت الینا من تاج دار الصناعة بقرطبة ومدينة الزهراء وقونكة مسترشداً بالبحوث 
القيمة عن العاج الأندلسى التى أسهم بها الباحثون الاسبان وعلى re‏ خوسيه 
فراندس e‏ وبلدوميرو مونتويا تيخادا . 

أرجو أن أكون قد أضفت بهذا البحث إلى المكتبة العربية عملا علمياً یسد 
فراغاً فى مجال الدراسة الفنية والأثرية » والله يوفقنا إلى ما فيه الخير لأمتنا العربية 
والإسلامية . 

المؤلف 

الإسكندرية فى أول ou]‏ ۱۹5۵ 





العساج واستخدامسه فى صناعة تعف الزينسة 
بالأند لس فى العصر الاسلامی 
تمهید : 
بعض أدوات الزينة کالعلب الخصصة لحفظ الحلی والأمشاط » وصناعة التمائیل 
الصغيرة ومقایض الدی والسیوف وأرجل الأرائك O‏ » أو فى تطعيم بعض 
العحف الصنوعة من الخشب کالکراسی و الأسرة ومصاریع ال Ag‏ والمناير . 
ويتميز العاج بلیونته فی النقشی وسهولة الحفر فيه « بخلاف العظم الذى يجد 
النقاش صعوبة فى نقش زخارفه عليه » لا سيما الصور الآدمية والحيوانية التی 
تستلزم دقة فی الا داء » anda‏ - ولم يكن من السهل الحصول على العاج ‘ 
فهو ليس من الواد الخام التی یسهل الحصول علیها من باطن الأرض أو فى 
الصخور العدتية کالذهب والفضة والحدید والنحاس » أو یمکن التماسه فی 
بعض النتجات الزراعية کالخشب وألياف الکتان والنارجيل ؛ فمصدره قاصر على 
A‏ الفيلة التی لا تتوفر الا فى أعماق القارة الأفريقية أو فى الھند » ولهنا 
السیب عد لندرته وصعوبة الحصول ade‏ من AN‏ النفيسة 8 
" وکان العاج من الواد الصناعية القيمة التى أقبل الصریون القدامی على 
استخدامها فی الأغراض الزخرفية ء ویضم. المتحف الصری بالقاهرة أمثلة عديدة 





01 محمد عبد العزيز مرزوق ٠‏ الفنون الزخرفية الاسلامية فى مصر قبل الفاطميين e‏ القاهرة ‘ 
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رائعة من التحف العاجية التی أسفر عنها التنقيب فى الواقع الأثرية OO‏ ا ختلفةء 
كما شاع استخدامه فی الفنون الصناعیة عند البيزنطيين P‏ وورث الأقباط هذه 
الصناعة فى مصر من أجدادهم الفراعنة » وواصلوا ممارستھا فى العصر البیزنطی € 
ويضم التحف القبطى بالقاهرة أمثلة من التحف العاجیة بلغت زخارفها الغاية فى 
الروعة والدقة والاتقان » وقوامها أوراق العنب وفروعه المتموجة . 

وفى العصر الاسلامى نهج الصناع المسلمون نهج البيزنطيين فى استخدام 
العاج لصناعة حف الترف والزينه » ولكنهم ادخلوا فی أشكالها وفى تفاصيل 
زخارفها الكثير من التطور c‏ فجعلوا الغطاء المسطح للعلبة مستطيلة الشكل على 
شكل ١‏ التركيبة المقبرية » اذا صح هذا التعبير أى على شكل هرم ناقص ؛ كما 
اتخذوا للعلب أسطوانية الشكل غطاءات مقببة أو نصف كروية يتوسطها من 
أعلاها نتوء على شكل ثمرة صنوبرية أو برعم ء بعد أن ,كانت هذه الغطاءات 
مسطحة . ومعظم ما وصلنا من التحف العاجية الاسلامية مصدره الأندلس » اذ 
كانت مختفظ بها الكنائس والاديرة فى الأندلس فيما بين النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى الى النصف الثانى من القرن الخامس أى فى عصر الخلافة 
الأموية ودويلات الطوائف ويمثلان العصر الذهبى لفن صناعة التحف العاجية فى 
الأندلس e‏ ومع ذلك فقد تابعنا الحديث عن بعض الأمثلة المتأخرة للتحف العاجية 
فى الأندلس وصقلية كخاتمة لابد منها لوضوع الدراسة . 

ويقتصر معظم نماذج التحف العاجية فى مصر الاسلامية بالاضافة الى 
محف العاج الكاملة على تطعيم الحشوات الخشبية بالعاج e‏ و من أمثلة الحشوات 
() الرجع السابق 
OO‏ ستیفن رنسیمان » الحضارة البيزنطية » ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید » رقم ۳۷۹ من مجموعة 


الألف کتاب ء القاهرة ء ۱۹۲۱ e‏ ص ۳۲۳ ۰ ۳۲٣‏ . 
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العاجية التی تم الکشف عنها فی حفائر الفسطاط ویحتفظ بھا متحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة (من العصر الفاطمى) حشوة نقشت علیها صورة امراة pelo‏ 
هودج یحمله جمل e‏ وصورة محارب یمس فى يده رمحا » وصورة بازدار 
يمتطى صهوة جواده ویحمل على ذراعه صقرا“ » بالاضافة الى قطع صغيرة 
من حشوات » على احداها نقش یمثل رجلا یحمل رمحا فى يده » ویبدو أنه 
كان يطعن به حیوانا مفترسا فقدت صورته من الجزء الضائع من الحشوة(*)» 
Qe,‏ بعض حشوات أخرى صورا آدمية وحيوانية'وطيور » منها حشوة PE‏ 
نقشا يمثل طاووسا بأعلى الحشوة وغزالا بأدتاها « وأخرى تتمثل فيها صورة عواد 
uu‏ على عوده » asl,‏ سداسية الضلوع تحمل Lx‏ يمثل حيوانا خرافيا 
مجنحاء ورابعة سداسية الضلوع آیضا تحمل نقشا يمثل رجلا متربعا ينفخ فى 
مزمار V‏ » ویمتحف برجیللو 0 بفلورنسه بضع حشوات من صندوق 
عاجى يحمل بعضها نقوشاً دقيقة تمثل مجلس طرب وأنس ء أو منظر صيد 
يغلب عليه الطابع الشرقی » وحمل إحداها نقشا لعقابین متقابلین على مهاد 
من الفروع النباتيه التى تتدلى Goa‏ عناقيد العنب وتوريقات قوامها مراوح نخيلية » 
وصورة صیاد يطعن أسداً يهم بافتراسه » وقد اخترق الرمح عنق الأسد » ومن 


)1( معرض الفن الاسلامی فى مصر ۹٦۹م‏ الى ۱۵۱۷ e‏ » منشورات وزارة الثقافة ؛ القاهرة ‏ 215535 
Ut‏ رقم ۳۳ OA pi‏ ہ وانظر الم ورة الفوتوغرافیة فی : على بهجت ‏ حفریات الفسطاط 
( مجموعة DLL‏ القوتوغرافية ) » القاهرة VAYA‏ لوحة رقم YA‏ » وهذه الحشوة 75 عليها فى 
الفسطاط فی ستة ۱۹۱۸ » Alay‏ ارنفاعها VI‏ سم » وطولها 4 سم » ويرجع تاریضها الى القرن 
الخامس الهجری . ۱ 

)0( على بهجت » المرجع السابق » لوحة رقم YA‏ » وانظر زکی محمد حسن » کنوز الفاطمیین e‏ 
القاهرة ۱۹۳۷ء ص ۲۲۵ . 
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الرجح أن هذه الحشوات من صناعة صقلیة فى القرن السابع الهجرى O‏ 

ومن أمثلة الحشوات العاجية التی تدخل فى عداد التحف العاجية الفاطمية 
حشوتان فی متحف اللوفر تزدانان بصور تمثل راقصا وبازدارا وصیادا يحمل صقرا 
على مهاد من التوريق » وتشبه نقوشهما النقوش امحفورة فی اللوحات الخشبية 
التی تنسب الی القصر الفاطمی والتی يحتفظ بها متحف الفن الاسلامی(۸) 
وكذلك نقوش الحشوات العاجية الفاطمية سالفة الذكر ۔ 

ومن التحف العاجية التی تخرج عن " الحشوات أبواق الصید التی 
تكسو آیدانها نقوش تمثل مناظر صيد » داخل دوائر أو أشرطه c‏ يغلب علیها 
جمیعا الطابع الفاطمی » ومن الرجح آنها صنعت فى صقلية على أيدى صناع 
مسلمين ربما يعد سقوط صقلية فى أيدى التورمان « ویحتفظ متحف اللوفر 
بباريس بَعدد من هذه الأبواق حفرت عليها صور أرانب وظباء » وترجح 
الدكتورة : مأهر نسبتها الى مصر الفاطمية Y‏ » وبمتحف المتروبوليتان أربعة 
à‏ تردان d£‏ یور وحيوانات داخل Ay‏ قوامها میا بای il‏ متشابكة OO‏ 


TT O E ETE ۷‏ 
بالنسبة لست من تلك الحشواث التى تکون جزءا من احدی العلب العاجیة مستطيلة الشكل 0 
٠‏ وذلك لتشابهها الكبير.فى الأسلوب الفتى وفى الموضوعات بالنقوش الحفورة على اللوحات الخشبية 
الفاطمية التى تم العثور عليها فى بیمارستان قلاوون ( سعاد ماهر مجمد » کتاب الفنون الاسلامية » 
. بين القرنین السابع والشامن للهبجبرة ( زكى محمد حسن » طلس الفنون الزحرفیة والتصاویر 
الاسلامیة ‘ القاهرة ٦۷ء‏ ص٤٤۱‏ ۲ 
(A)‏ نعمت اسماعیل علام » فنون الشرق الأوسط فی العصور الاسلامیة « القاهرة E v? aW.‏ 


)۹( وس سے وم ص ۲۰۵ ؛ وانظر زکی محمد حسن » آطلس الفنون الزحرفية 


)م sun. T‏ 00 ء ترجمة أحمد محمد عيسى ء ala‏ 1584 : ص Mo‏ 
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وس التحف العاجية آیضا علب صغيرة الحجم على شكل صندوق مستطیل 
الشکل غطاژه على شكل هرم ناقص أو ما یسمی بالت رکیبة القبرية » تزدان 
جوانبه وغطاؤہ بنقوش مشابهة لزخارف أبواق الصيد » بعضها محفوظ بمتحف 
برلين ؛ ویعضها فى متحف ا تروبولیتان أو متحف فكتوريا وألبرت » والعدد 
الأعظم منها ختفظ به بعض الكاتدرائيات والكنائس والتاحف الاسبانية . ومن 
نماذج العلب العاجية ما یتخذ شكلا اأسطوانیاً غطاؤہ مقبب e‏ ومعظم ما وصلنا 
من هذا النوع من العلب أسطوانية الشكل مصدره الأندلس e‏ وهو ما سنتحدث 
عنه فيما يعد € ويحتفظ القسم الاسلامی بمتحف الدولة ببرلين بعلبة من العاج 
نقشت عليها صور حيوانات وطیور بین توريقات » كما مختفظ کاندرائية ورتزیرج 
بصندوق خشبى كسيت جوانبه يصفائح رقيقة من العاج نقشت عليها أشكال 
Aye‏ بداخلهاء صور حيوانات وطيور بالاضافة الى رسوم عقود یجلش بداخلها 
رجال بين عازفات وبينهن أمير يجلس على سرير : ويحتفظ القسم الاسلامی 
بمتحف dial‏ ببرلين بعلبة من العاج أسطوانيه الشکل يغلب على الظن أنها 
فاطمية » نقش على قاعها من الداخل رسم لطائزين وفرعین من AN‏ باللوتين 
الاسود والاصفر ID‏ ومن بين التخف الفاطمية الضنوعة من العاج صندوق 
عثر عليه ببلدة القربون من تواحی بلنسية بشرق الأندلس » یحتفظ به الیم 
متجف الآثار الوطنى بمدرید » يزدان بزخارف ملونه فی أطراف. کل 'جوانبه.» 
وبأدنى غطاء الصندوق المسطح نقش كتابى بالخط الكوفى الجميل يدور 
حول أطراف اللوحة ترك sigh‏ الابيض على أرضية ملونه باللونة الاحمر بين 
أشرطة أو خطوط باللون الأخضر “٠‏ ونطالع فی النقش الکضابی النص التالى: 





۲ . ۲۳۰ زكى محمد حبن » کنوز الفاطمیین » ص‎ AY 
Jal Migeon (Gaston): Manuel d'Art Musulman, t. II, Paris, 1907,p .138 an 


٠ '‏ زكى حسن ءکنوز الفاطمیین » ص ۲۳۰ = ۲۳۱ - معاد ماهر ء الفنون الاسلامية » ص8 *7. 
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( يسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله وولیه معد ul‏ 
تميم الامام المعز ( لدين الله ) أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين 
وذريته الطاهرين مما آمر بعمله بالمنصورية المرضية . . صنعه أ . . AP Gellio‏ 

وواضح من هذا النص أن العلبة فاطمية الصنع « وأنها صنعت بمدینه 
المنصورية » المنسوبة الى الخليفة الفاطمى of‏ الطاهر اسماعيل الملقب بالمنصور 
ابن القائم بالله c‏ على يد صانع واضح من اسمه أنه خراسانی الأصل » ومن 
المعروف Of‏ الخراسانیین كانوا يؤلفون معظے ألجناد العباسیین الذين كانوا قد 
دخلوا افريقية فى حملة محمد بن الأشعث الخزاعى سنه ۱۶۵ ه . 

وينقس متحف الآثار الوطنى بمدريد صندوق آخر من الخشب المطعم 
بالعاج مطلى بثلائة آلوان : الأخضر والاحمر والازرق ء و حمل قاعدة غطائه 
نقشا كتابيا بالخط النسخی يشير الى أنه من صنع محمد بن السراج (O0‏ 
ويزدان جانبه الطویل بصورة كلبين متقابلين » بین فروع نبأتيه وتوريقات ملساء » 
وباحدى الجوانب العليا من الغطاء الهرمى الناقص نقش يمثل كلبا يتحفز للوثوب 
بين فروع وتوريقات ء أما الجانب الطويل الآخر من بدن الصندوق فيزدان بصورة 
كلبين متقابلین التصق وجهاهما ء وفى أحد الجانبین القصيرين من الصندوق» 
صورة کلب يتحفز وقد امعد ذيله والتف الى أعلى » ونطالع فى الجوانب 


Combe(E.), Sauvaget (J.) et Wiet (G.) : Repertoire Chronologique d'Epigraphie(1Y) 
arabe, t.v., le Caire, 1934,p.89. Lévi-provengal (E.)Inscriptions Arabes 
d'Espagne, Textes, t.I, Paris. 1932, pp. 191.192. 
Ferrandis (J.) : Marfiles Arabes de Occidente, 1,11, Madrid 1940, p.127. 

: وأنظر اللوحة المصورة فى‎ Migeon, op.cit. p. 138 (M4) 
Heinrich Gluck y Ernest Diez, arte del Islam , Madrid, 1934 p. 85. 
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الاخری من الغطاء نقشاً كتابيا بالخط النسخی هى أبيات شعر متصله c‏ استطعنا 
قراءة بعض کلماتھا I‏ حسن صنعی لا . . . السعادة لصاحبه عمل محمد بن 
السراج ) O‏ ويشبه هذا الصندوق صندوقا آخر بکاتدارثیة طرطوشه غطاؤه على 
شکل هرم ناقص ‏ وتزدان جوانب البدن بنقوش تمثل صورة غزالین متدابرین 
Jeb‏ دائرتين فى أحد اللوحین الصغیرین من نفس طابع الصور الممثلة فى 
الصندوق السابق » ونقش يمثل وحشين متدابری البدن متقابلی الوجهين داخل 
دائرة وسطى تكتنفها من اليمين واليسار دائرتان تحختوى كل منهما على صورة 
تمثل وعلا طويل القرنين » ويزدان الغطاء بصورة وعلين متقابلين كل منهما 
داخل اطار بیضی الشكل c‏ وعلی حافة الغطاء تقش کتابی بالخط النسخی نقرأ 
فيه عبارة ٭ شکل یدیع ؛ ثم كلمة « مسکتی OVE‏ . 
)1( 
علب العاج الأندلسية : الزخارف ومقوماتها 


تعتبر العلب العاجية الاسطوانية منها والتى تتخذ شكل صندوق مستطيل 
الشكل صناعة قرطبة والزهراء فی عصر الخلافة » وقونكة فى عصر دويلات 
الطوائف أروع أمثلة فن الحفر على العاج فى العصر الاسلامى عامة ء فقد كان 
العاج من الواد الخام التى كان الأمويون فى الأندلس منذ عصر الخلافة یجلیونها 
من الفرب بعد أن مكن عبد الرحمن الناصر تفوذه فى ا مغرب الأقصى » وسيطر 


Migeon, op.cit. p.138 - Ferrandis, op.cit. t.11. p.258 Lamina. LXXXI. Fig. (10) 
161. 

Jose Pijoan, Summa Artis , Vol. Xii, arte islamico, Madrid, 1949, p.76, Fig. (1% 
108 - Ferrandis, op, cit. t. II, p. 260 , Lamina LXXXII, Fig 162 
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على جارة العاج والذهب ا جلوپیں من غانة وساحل الذهب الى قرطبة عن طريق 
السفارات البربرية التى كانت تتوافد على قرطبة فی عهده وعهد خليفته وابته 
الحکم المستنصر بالله OP‏ ء ویری بلدوميرو أن صناعه التحف العاجية فی 
الأندلس كانت فنا محلیا تقلیدیا ومتفوقا » تواصل عبر حقب التاریخ ۰ فقد عثر 
على أمثلة من التحف العاجية من العصر الفینیقی فی قرمونه » وعلی أخرى 
أييرية الأصل اکتشفت فى بلدة الش ومدينة نومائیا ‏ ونماذج من العصر الرومانی 
وكذلك من العصر القوطی c‏ واستمرت فى العطر الاسلامی . وکانت الزخارف 
النباتیة التی تغمر هذه التحف العاجية تتشابه مع نظاگرها فی التحف العدنية أو فى 
اللوحات الرخامية والکسوات الحجرية وحتی فى النسوجات » فالعنصر الغالب 
علیها السيقان التموجة والمتشابكة التی تکون لفائف وعقوداً مديبة الرژوس » 
فى حين یقتصر التوريق فى التحف الشرقية على أوراق نباتیه تشغل الفراغات 
التخلفة من الرسوم الحيوائية والصور الآدمية ویخلو من السیقان الطويلة وا مموجة » 
كما تتمیز الأوراق النباتية فى التوریق القرطبی بأنها بيزنطية أو قوطية الطابع » 
ويغلب على الصورة الحيوانية أو الآدمية فى التحف الشرقية تمثیل مناظر البلاط أو 
الصيد أو الحرب أو عرض #وضوعات ترمز للخیر والشر كولوب حیوانات مفترسة 
على حيوانات وديعة أو رسم أزواج من الصور الآدمية أو الحيوانية بينها شجرة 
الحياة c‏ ومناظر ورموز محفورة داخل جامات مستديرة أو مفصصة ؛ فى حيس 
يشغل الفراغ الواقع بين هذه الرسوم النقوشة صور تمثل قروداً أو زرافات وطیورا 
جارحة Why‏ مزدوجة أو مفردة » ینکر بلدوميرو وجود مثل هذه الصور فى 
العلب العاجية القرطبیة وحتی اذا وجدت فانها لا تمثل صور وحوش ضارية 
تنهش حيوانات أليفة وانما تمثل حيوانات رخرفية كالطواويس والحمائم والعقبان 


Baldomero Montoya Tejada, Marfiles Cordobeses, Cordoba, 1979, prologo )۱۷( 
Presentado Por Dı Rafael Castejon 
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أو الحيوانات الخرافية کالتنین أو الحيوانات ا نجنحة أو الكلاب التى تحمل E‏ 
GA, li‏ .ولا أوافق بلدوميرو فيما ذهب اليه » فهذه الوضوعات ا مشرقیة لا 4 
تا عن موضوعات ار رو المنقوشة E‏ عاب اناج الأندلسى » ما یؤکد 
أن زخارف هذه العلب الأندلسية تأثرت [ib‏ عميقا بموضوعات الزخارف 
الشرقیة TW‏ وسنری مصداقا لذلك أمثلة عديدة تظهر فیها هذه cA at‏ بجلاء ۳ 
والواقع ol‏ موضوعات الزخرفة فی فن الحفر على العاج الاندلسی فی عصر 
الخلافة وحتى فى عصر دویلات الطوائف بل وقى صقلية لا تختلف عن 
چرس يه الى انی لت ار Mu‏ موا من 
والظباء والأرانب ) أنظر نقوش العلبة ا حفوظة بمتحف فکتوریا والبرت بلتدن A‏ 
أو نقش یمثل صراعا بين شابين ( العلبة ا حفوظة بمتحف اللوفر۔ مجموعة 
ريانيو C7 CUL‏ وفی صندوق كاتدرائية بنیلونه نقش يمثل فارسا یصارع 
وحشین » وفارسین بتبارزان على جوادين» وآخرین يتبارزان على فيلين متقابلين 
بينهما شجرة الحياة ۶۲۹۷ء بل ان احدى العلب تحمل نقشا یمثل أسدين 
يلتهمان غزالين » وهى صورة تتصدر جامة مفصصة فى بدن علبة أسطوانية 
الشكل محفوظة بمتحف اللوفر مجموعة ريانيو سابقاً m‏ . كذلك يذ کر 
بالدوميرو أن التحف العاجية الشرقية قية تخلو زخا رفها تماما من الزهور الكلاسيكية 

ذات البتللات الأربعة أو السته أو التى تتمیز ببروز Bylo‏ مرکزیة ' وهی دی 


الخصائص الميزة للفن القرطبى زالتى تطورت الى ثمان بتلات فی زخا 


Baldomero, Marfiles cordobeses, p. 11. QA 
Ferrandis, op. Cit . Laminas 23, 24, 25 . (V4) 
Ibid. Lamina 22. (X) 
Ibid., Laminas 33, 34 , 35, 36 (YO 
Ibid., Lamina 21 . (YY) 


التحف العاجية بطليطلة (۲۳) . 

ویجدر بنا قبل عرض أمثلة من هذه التحف العاجية أن نقدم لها بدراسة 
عامة تتعلق بأهم ما تتمیز به نقوش العلب العاجية » ومی أهم هذه التحف على 
الاطلاق » وبالدارس الفنية لصناعتها فى الأندلس : 


Y) 


pas‏ الخلانة الاموية فى Cm‏ العصر الذهبی 
للحضنارة aud!‏ لسية 

یمثل عصر الامیر عبد الرحمن الداخل بداية الازدهار الذى اتسمت به 
الأندلس حضاریا : فنيا ومعماریا وعلمیا واقتصادیا وسیاسیا e‏ وهو ازدهار بلغ ذروته 
فى عصر الخلیفتین عبد الرحمن الناصر والحکم الستتصر وفترة من عصر هشام 
المؤيد e‏ وتمثل مدینه الزهراء Ley‏ اشتملت ade‏ من إبداعات زخرفية ء والجامع 
القرطبی بما تتضمنه عمارته من ابتکارات معمارية قمة هذا الازدهار » كما تعبر 
عن تطور الذوق الفنی عند أهل الأندلس بما تلقاه من روافد فنية مشرقية 
تداحلت مع التقالید ا حلیة » ما ترتب عليه تفوق الأساليب الفنية الأندلسية على 
غیرها من ال سالیب الفنية الشرقية اسلامية وغیر اسلامية . 

وفی مجال الفنون أدى الازدهار الاقتتصادى والسیاسی الذی اصابته 
الاندلس فى القرن الرابع الهجری الى ارتقاء الفنون الصناعية والعمارية » فقد 
حذا عدید من شخصیات مجتمع الخاصة بقرطبة بسبب الرخاء الاجتماعی 
حذو الامراء والخلفاء وكبار رجال الدولة فی اصطناع أرباب الفنون وعرفاء البناء 


Baldomero, op. cit., pp. 11, 12 . (YY) 
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فى إنشاء قصور موزونة الأبعاد » ومنمقة الجدران بامتداد ضفتى الوادی الکبیر » 
عاش بداخلها قوم بلغوا الغاية فى التأنق والترف » وتعبر التحف العاجية 
والمنسوجات والخزف والحلی مما كشف e‏ البحث الاثرى فى قرطبة ومدینه 
الزهراء عن مدى الازدهار الذى بلغته الفنون الصناعية بقرطبة فى هذا 
العصر CO‏ » ويصور فى نفس الوقت على حد قول فرانديس التناقض المذهل 
بين هذا التفوق الذی أحرزته فنون الاسلام بالاندلمن وبين التدهور الواضح الذی 
انسم به الفن المسيحى فی الکنائس والأد 9193 , 

وبفضل تشجیم الخلفاء فی قرطبة أقيمت بهذه الدینة عدة دور لصناعة التحف «O09‏ 


(YE)‏ السيد عبد العزیز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة الاموية بالأندلس » ج۲ » الاسكتدرية - محمد عبد 
العزيز مرزوق » الفنون الزخرفیة الاسلامية فى الغرب والأندلس » دار الثقافة » بیروت » يدون تاریخ . 
Ferrandis , op. Cit. p. 12 = (Yo)‏ 
CD‏ كانت دار صناعة قرطبة تقع شمالی القصر الخلافی » وان كات ابن عذاری يؤكد أن دار صناعة 
قرطبة كانت بقصر الخلافة ( ابن عذاری ؛ البيان الغرب فی أخبار الغرب » طبعة بیروت » دار 
ple‏ » ج 7 ص ۳4۵ ) . وما يؤكد أن دار صناعة قرطبة لم تكن مخصصة لصناعة السفن » 
وانما خصصت لصناعة التحف قول ابن عذاری فی سياق حدیثه عن الحوض البیزنطی الذی اجتلیه 
نی عشر تمثالا من الذهب الأحمر مرصعا بالدر النفیس الغالى ما صنعه بدار الصنعة بقصر 
قرطبةه ( ابن عذاری » الصدر السابق » ص ۳4۵ ) Shy‏ القری نقلا عن ثقات المؤرخين هذه 
التمائیل نقوله ۰« وجمل عليه اثنى عشر تمثالا من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس الغالى ما 
عمل by‏ الصناعة بقرطبة : صورة أسد بجانبه Je‏ الى جانبه تمساح e‏ وفیما یقابله ثعبان وعقاب 
وفیل » وفی المجتبتين حمامة وشاهین وطاووس ودجاجة وديك وحدأة وتسر » وکل ذلك من ذهب 
مرصع بالجوهر النفیس ویخرج الاء من أفواهها a‏ ( القری » نفح الطیب من غصن أندلس الرطیب» 


- Yo 


ودار للطراز VO‏ . وقد وصلتنا آمثلة عديدة من التحف العدنية صناعة قرطبة 
ومدینه الزهراء بلغت الغاية فی الاناقة ودقة الصنع والتفانه e‏ منها الصندوق 
الفضی الذی مختفظ به كاتدرائية جرنده OM‏ والعلبة العدنية التی bi?‏ بها 
كنيسة يادو بجرندة Gerona‏ « والحلی الرائعة صناعة قرطبة ومدينة الزهراء 
واحفوظة بمتحف فكتوريا والبرت بلندن ومتحف والترجاليرى للفنون ببلتيمور , 
كما وصلتنا أمثلة رائعة لبعض التمائیل صناعة قرطبة ومنها وعل مدینة الزهراء 
ا حفوظ بمتحف قرطبة ۲۹۲۹ء وتمثال الأسد البرتزى ا حفوظ بمتحف اللوفر > 
وغیرها من التحف المعدنية الرائعة . ولكن التحف المصنوعة من العاج تعتبر أروع 
ما آنتجته دار صنعة قرطبة فى عصر الخلافة من مخف الترف والزينه ء واذا كانت 





CD‏ ذکر ابن عذاری أن الأمير عبد الرحمن الأوسط أنشأ بقرطبة دارا للطراز (ج٢ء‏ ص OTT‏ وي ذكر 
. اہن الخطیب فى كتابه أعمال الأعلام أن فى أيامه ١‏ اتخذ الطراز الذی كان حديث الرفاق وطرفة 
أمل الافاق ( ابن الخطيب » كتاب أعمال الأعلام ء قیق ليفى بروفتسال » بيروت ۰ ۱۹۵7 
ص (Ye‏ هذا وقد وصلنا من دار طراز قرطبة قطعة واحدة من النسيج عرفت بطراز هشام المؤيد » عثر 
عليها فى سان استیبان دی غرماج « ولعلها كانت من بين ما اتتهبه البربر عند تخريبهم لقرطبة فى 
bras‏ ه » وحملت الى هناك ( السید عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس ء 
(N00 pi Ye i‏ .0 
CYA)‏ السيد عبد العزیز سالم ؛ قرطبة حاضرة الخلافة » ج٢‏ . ` 
٠‏ وأنظرأيضا at:‏ جسومث مسوریٹو ‏ الفن الاسسلامی فی اسبانيا»ترجمة 
أحمد لطفی عبد البدیسع والسيد عبد العزيز سالم ؛ القاهرة NADA‏ ,ص 107 , 
arte Islamico en Espana Y en El Magreb, en Arte‏ آ2 Manuel Gomez Moreno,‏ 
del Islam , Por Heinrich Gluck y Ernest Diez, Madrid, P. 108, Lamina, p. 635.‏ 
)۹( ألسید عبد العزيز سالم ؛ قرطبة حاضرة الخلافة ء ج ۲ ص ۱۳۹ ء وانظر جومث مورینو ؛ 
الرجع السابق ‏ ص ۰۰ - 
Torres Balbas (L.) : La Mezquita de Cordoba ۷ Madinat al- Zahra. Madrid ,‏ 
p. 153.‏ ,1952 


ee‏ ت 


قد بهرتنا النشأت العماریه الخلافية والزخرفة بجمالها فان التحف العاجية 
بزخارفها الدقيقة وصورها البارزة تتطق ey los‏ اليه الفن الاسلامی من رقی . 
وتواصل التقالید = الخلافية مسيرتها فى عهد الخليفة هشام المؤيد بالله 
رغم حجر المنصور بن أبى عامر عليه » و يعتبر عصر التصور استمرارا لعصر 
الحكم المستنصر بالله فى مجال الحياة الفكرية والفنية والعسكرية » وشهدت 
الاندلس فى عهد المنصور وولده المظفر عبد الملك ازدهارا فنيا واضحا ء ولكن 
هذا الازدهار لم يلبث أن توقف بعد وفاة الظفر ؛ اذ نشبت فى حجابة أخيه 
شنجول ثورة عارمة فى قرطبة دمرت كل التراث الخلافى وسلبت من قرطبة ما 
كانت تتميز به من فخامة oh,‏ » ثم بدأ عصر الطوائف 
وعلی الرغم من التفتت السياسى الذى شمل البلاد فى هذا العصر فقد 
صحبه تقدم فنى وأدبى واضح المعالم » اذ أن ملوك الطوائف التمسوا فى 
بلاطاتهم کل مظاهر الابهة والفخامة » وحرصوا على التظاهر بالملوكية ‘ 
واصطنعوا التأنق والترف » فنهضت الفنوت الزخرفیة والانشاء‌ات العمارية فى هذا 
العصر » وتعبر عن تلك النهضة الفنية والعمارية القصور الرائعة التی أقيمت فى 
ذلك العصر » مثل قصر الناعورة بطليطلة TO‏ ؛وقصور الجعفرية بسرقسطة TV‏ 
(۳۰) عن قصر الناعورة الذى شيده المأمون بن ذى النون ب بطليطلة » ارجع الى : ابن يسام » الذخيرة فى 
محاسن Jal‏ الجزيزة » القسم الرابع ء ا ملد الأول » القاهرة ۱۹4۵ ء ص ۱۰۲ ۱۰۳۰ » السيد 
عبد العزيز سالم » الساجد والقصور فى الأندلس ء الاسکندریة ۱۹۸٦۰‏ ء ص ۰ ٩۱۰‏ - وانظر۔ 
Clara Delgado Valero, Toledo Islamico: Ciudad, arte e historia Toledo, 1986,‏ 
pp. 212 - 219.‏ 
(TV)‏ عن قصر الجعفرية بسرقسطة أنظر : مانويل جومث مورينو » المرجع السابق » ص ٦٦٢‏ - ۲۸۸ 
السيد عبد العزیز سالم » الساجد والقصور فی الأندلس ,ص ۱۳ - ۱۷ وأنظر : 
Jose Pijoan, Summa Artis , Vol . XII, arte isàmico, pp. 485 _ 492 - Ricardo‏ 
del Arco, 12 Aljaferia de Zaragoza, Rev . Arte Espanol , No. 5, 1926‏ 


والقصر ا بارك باشبيلية TO‏ » وقصر البديع ببطلیوس TO‏ ء وقصر الصمادحية 
بالرية LTD‏ كما ظهرت مدن أخرى غير قرطبة حلت محلها فى مجال 
الصناعات الفنية ء ومنها قونكة التى ذاعت شهرتها فى صناعة التحف العاجية التى 
كانت تخصص للوك طليطلة ؛ والمرية TO‏ فى صناعة المنسوجات التى كانت 
تصدر الى الغرب الأوربى والمشرق الإسلامى . 
مصادر استیراد العاج وطرق صناعته rn‏ : 

آحرزت صناعة التحف العاجية واللسوجات الاندلسية شهرة عالية فی 
القرنین الرابع والخامس بین الفنون الصناعية ذوات الاصول الشرقية » فزحارف 
هذه التحف ترتبط ارتباطا وثيقا Les‏ بینها مما يؤكد أنها استلهمتها من مصدر 
واحد هو الفن البيزنطى » ولا نشك فی أن التحف التى استلهم منها أهل 


1 


(TY)‏ عن القصر المبارك أرجع الى : السيد عبد العزيز سالم » المساجد والقصور 6 ص ۹۹ وما يليها 
Jose Guerrero Lovillo, al- Qasr al - Mubarak Sevilla, 1974, p.99.‏ 

(۳۳) عن قصر البدیع ببطليوس ارجع الى dL)‏ المقدمة من الدکتورة سحر السيد عبد العزيز سالم 
للحصول على درجة الدکتوراه » وعنوانها : مظاهر الحضارة فی بطلیوس الاسلامية » 
الاسکندرية» ۱۹۸۸ . 

(۳4) عن قصر الصمادحية أرجع الى : السید عبد العزیز سالم » تاریخ مديتة الرية الاسلامية قاعدة 
آسطول الاندلس » بیروت ۹٦۱۹ء‏ ص ۱۳۹ - ۱4۱ وانظر وصف القصر فی: أحمد بن 
عمرین أنس العذرى » تصوص عن الأندلس » حقیق دكتور عید العزيز الاهوانى » 
مدرید » NATO‏ اص AO‏ 

VAT = ٥٥١ السید عبد العزیز سالم » ا مرجع السابق ء ص‎ (r0) 
Elsayed Abdel Aziz Salm, Algunos aspectos del Florecimiento economico de 
Almeria Islamica durante el Periodo de los Taifas y de los Almoravides, Rev. 

del Instituto egipcio de Madrid , Vol , XX , Madrid, 1979- 1980 , pp. 20- 22. 
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الاندلس انتاجهم الفنى كانت بيزنطية بالدرجة الأولى ء فان اللوحة العاجية التی 
كانت تولف جانبا من جوانب احدى العلب العاجیة مستطيلة الشكل بمجموعة 
ليون اندریه وا حفوظة حاليا بمتحف اللوفر ( القسم الأول) یمکن أن تکون 
زخارفھا مصدر الهام للتحف العاجية الاسلامية الاولى » فالتشابه بينها وبين 
التحف الاسلامية واضح » وهناك مصدر آخر لزخارف علب العاج الاندلسية 
استلهمة النقاشون فى الأندلس من زخارف العلب الفاطمية والعباسية ویعزی 
ذلك الى الازدهار السیاسی والاقتصادی الذی نغمت به الأندلس فی عصر 
الخلافة الاموية بقرطبة . ولا ننسی العلاقات الطيبة التی كانت تربط بين قرطبة 
وپيزنطة فی ذلك العصر ما انعکست آثاره على الفنون الزخرفية 09( » وبالتدريج 
بدأ فن الزخرفة الاندلسی يتحرر من التأثير البيزنطى ويصطنع أسلويا زخرفیا مستقلا 
تعبر عنه التحف العاجية OV‏ 

وكان التجار العرب يجلبون العاج من الهند ومن ساحل العاج ومن 
مدغشقر Ay‏ بار حيث كان يتوفر بكثرة فى بلاد الزغ ۲۳۸ ء وكان یصدر _ 


۲ ) اجتلب عبد الرحمن الناصر من القسطتطينية ۱۹ سارية » ۱۶۰ من رومة » كما أرسل ربيع 
الأسقف وأحمد الیونانی الى القسطنطينية لاحضار حوض من الرمحام الأخضر نصبه فى وسط بيت 
لام بمجلس الؤنس » وقد نقل هذا الحوض بحرا الى الاندلس ونصبت حوله تمائیل من النحاس 
أفواهها ( ابن عذاری » البيان المغرب » ج Y‏ ص 745 ) . كما يعث الامبراطور البیزنطی 
قسطنطين السابع بثلاث مائة وعشرین قنطارا من الفسیفساء الى الحكم المستنصر هدية فأنزلها 

Ferrandis , Op. Cit. P.17 . (TY) 

(۸) يذكر السمودی أن الفيلة فى بلاد الزغ فى غاية الكثرة » وأنها وحشیة كلها غير مستأنسه » والزغ 
لا تستعمل منها شيا فى حروب ولا غيرها ؛ بل تقتلها e‏ وذلك آنهم یطرحون لها نوعا من öy‏ 
الشجر ولحائه وأغصانه يكون بأرضهم فى الاء » ويختفى رجال الزغ c‏ فترد الفيلة لشربها ء === 


من الاسکندریة الى دول الغرب الأوربی أو من غرب افریقیا الى سجلماسة الى 
العدو وکان للعام تقدير حاص من خلفاء بنى أمية فی الأندلس » بدلیل أنه كان 
من بين الهدايا التى كان يحلمها أمراء البربر الى قرطبة وقد استخدمة عبد 
الرحمن الناصر فى عمل حنايا وعقود من العاج والابنوس المرصع بالذهب 
وأصناف الجوهر (۳۹) f‏ 


ولصناعة ابواق الصید کانوا يقطعون الطرفب الدیب من AN‏ ویجوفونه ثم 
يتقشون سطحه الخارجی بصور ورسوم شتی » أما العلب الاسطوانية أو مستطيلة 
الشکل فکانوا يقطعون من ناب الفیل كتلا منتظمة ثم یشکلونها لتکون العلبة 
اسطوانية الشکل عن طریق التجویف أو لتکون مستطيلة الشکل عن طریق ازالة 
الاسطح الستديرة فی الناب وبسطها ثم تفریغ البدن وصقل الجوانب الأربعة 
بالمسارد تمهیدا لنقش الزحارف » وبعد الفراغ من عملية النقش الخاثر 
للتشكيلات الزخرفية النباتية والحيوانية تدهن هذه التشکیلات الزخرفية ببعض 
الالوان » ومختفظ بعض العلب العاجية التی وصلت الينا من صناعة قرطبة يبقية 
من تلك الألوان» من ذلك علبة صغيرة محفوظة بمتحف فکتوریا والبرت واللوحة 


BU ==‏ وردت وشربت من ذلك الاء حرقها وأسکرها » فتقع » ولا مفاصل لقوائمها » ولا رکب على 
حسب ما قدمناه » فیخرجون الیها بأعظم ما يكون من الحراب فیقتلونها لأخذ أنيابها ء فمن 
أرضهم تجهز أنياب الفيلة ؛ فى کل ناب منها خمسون ومائه من-» بل أكثر من ذلك A‏ ویضیف 
قائلا أن العدد الاكبر من هذه الاتیاب كان يجهر من بلاد عمان الى الصين والهند » ففى الصین 
کانوا یستخدمون الأعمدة من العاج » وفی الهند بستخدمونه فی نصب الخناجر والقراطل ul‏ 
السیوف العوجة وفى صناعة الشطرغ والترد ( السعودی » مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ GAB‏ 
الأستاذ محبى الدين عبد الحمید i‏ ج٢‏ القاهرة ۱۹۰۸۰ ص ٩‏ -۸ ) وفی موضم آخر یذ کر 
السمودی أن الفيلة ء لا تتج ولا توالد الا بأرض E‏ والهند » وتحض‌خم أنيابها فی بلاد الزغ 
( السعودی » نفس الصدر » ص ۱۱ . 

. 1۸ القری » تفح الطیب ء ج ۲ ص‎ CA) 
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الحفوظة بمتحف ا تروبولیتان بنيويورك EO‏ . ومن العروف أن استخدام الألوان 
فى تزيين التحف الصناعية وفى زخرفة الجدران كان من حص سمات الفن 
الاسلامی ey‏ . وتلی ذلك مرحلة ترکیب مفصلات العلبة التی تربط بین 
بدنها وغطائها. 
آنواع التحف العاجية التى تنتجها دار صناعة قرطبة وقونكة E‏ 

تعددت أنواع التحف الصنوعة فى دار الصناعة بقرطبة وقونكة » ولکن 
أكثر انتاجها کان مرکزا على العلب الصغيرة مستطيلة الشکل ) بدنها صندوق 
صغير وغطاژها هرمی ناقص أوما یطلق عليه اسم ال رکیبه القبرية ) أو العلب 
اسطوانیه الشکل ذات الغطاء القبب » وهذه العلب كانت مخصصه لهاداة الملوك 
والأمراء والامیرات . وجرت العادة أن یکون صاحب الهدية شخصا له نفوه 
السیاسی أو العسکری وأن یسجل فى النقش الکتابی اسم الشخص الذى وجه اليه 
الهدية بشرط أن یکون ذکرا » فالمرأة التى تهادی لا یذ کر اسمها قط » وکانت 
فى العادة أميرة d‏ ولد « تهدی اليها التحفة بمناسبة مولود uz‏ . 

. وكانت هذه العلب مستطيلة الشکل تتخذ لحفظ الحلى واذا كانت 
اسطوانية فلحفظ السك والعتبر والکافور کما یشیر الی ذلك النقش الكتابى 
المسجل على غطاء العلبة الاسطوانية الحفوظة بالجمعية الاسبانية بنيويورك LE‏ 


Ferrandis, op.cit. t. p. 8 ۱ (+)‏ 
)١(‏ السيد عبد TNT‏ : القیم الجمالية eee‏ الاسلامية » بحث ألقى فی الوسم الثقافی 
. الثالث لجامعة بيروت العربية € ونشرته جامعة بیروت العربية ۱۹٦۳‏ » ض۲۲ ۲۳۰ SBA‏ 
Ferrandis, op. Cit. p. 19.‏ 
(۲ ]يضمن النقش الکتابی الذى یدور ات غطاء العلیه الأبيات التالية : 
۱ منظری آحسن منظسر . ند خصودلم يكو ` 
al Ms‏ الحسن على .. Us:‏ تزهی A‏ — 
اقرف لسك .+ ey SIG‏ 

Jose Ferrandis, op. cit. t. i. p.65. 


وكانت العلبة خلافية الصناعة تصنع من كتلتين من العاج : احداهما لبدن 
العلبة والثانية لغطائها ؛ أما العلب المتأخرة مستطيلة الشكل فکانت تصنع من 
لوحات تلتصق فيما بينها . 

ويرجع الفضل فى الحفاظ على العدد الكبيرمن العلب العاجية التى 
وصلت الينا الى جودة المادة العاجية التى صنعت منها ء والى أنها Gi‏ للزينة » 
وثمة سبب آخر هام للغاية أن ae‏ من العلب العاجية كان من بين الغنائم التى 
تقع فى أيدى عسكر المالك السیحیة باسبانیا » فكانوا يقدمونها للكنائس , 
والكاتدرائيات تعبيرا عن فرحتهم بالنصر ء وكان الرهبان فى الأديرة والقساوسة 
فى الكنائس يحفظون فيها خلفات المقدسة وهذا هو السر فى احتفاظ الکنائس 
PAN‏ ة بالكاتدرائيات الاسبانية بكثير من هذه العلب c‏ فقد كتب راهب بدیر 
سان بدرو دی SY‏ أبيات شعرية فى سنة (VY) ATOA‏ تكريما لفرنان 
جنثالث ورد فيها ذكر علب وصناديق عاجية كانت من بین الغنائم التى وقعت 
فى أيدى الجند من خيمة القائد المسلم c‏ منها قوله : 

« ووجد فى الخيمة صناديق من العاج نفيسة للغاية إذ بلغت من القيمة 
مبلغاً Y‏ يمكن أن نتصوره أو نحصيه فقدمت هبة للقديس بدرو » وخصص لها 
فى ذلك الیوم موضع بالمذيح » 6D‏ . 

وعلى الرغم من أنه لم تصل الينا حتى اليوم هذه الصناديق العاجية التى 
قدمها فرنان جنثالث لدير سان بدرو دی آرلانشا ء فان عددا كبيرا من العلب 
العاجية تم العثور عليه من کنوزکنائس اسبانیا وكاتدرائياتها . 

كذلك استخدم العاج فى صناعة مخف لأغراض مختلفة لم تصل الينا 





Ibid, p. 21. un 
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منها الا نماذج قليلة ء من ذلك على سبيل الثال عليه تشتمل بداخل دفتیها 
على جويفات نصف كروية ربما كانت تستخدم مدافا للعطور أو الادهان العطره» 
أو قد تکون مخصصة للعبة کور صغيرة لم نتعرف علیها بعد ء هذه illl‏ كانت 
محفوظة بكنيسة سانتو دومنجو دی سیلوس والیوم یحتفظ بها متحف برغش 
Burgos‏ شكل ا )»كما استخدم فی صناعة آشکال لمبة الشطرغ »وعصی 
صولجان أو مقابض سيوف ء وبالاضافة الى هذه التحف ذات الاستخدام 
الشخصى » استخدم العاج أيضا عنصراً زخرفيا لأثاث القصور القرطبية وفى 
تطعيم الخشب ؛ كمصاريع الأبواب والمنابر » ومن ذلك أن منبر جامع القصبة 
الكبير باشبيلية الذى صنع بقرطبة کان مطعما بالعاج والابنوس أ“ . 

الزخارف التی تزدان بها العلب العاجية : 

٠‏ استخدم الفنان القرطبى فى خفه جميع المقومات الزخرفية التى كانت فی 
متناول يده وأولها التكوينات النباتية التى استمد أصولها من فنون الزخرفة 
البيزنطية » وثانيها الصور الحيوانية التى شاع استخدامها فى المنسوجات والحلى » 
وٹالٹھا الصور الحيوانية والادمية ذات الطابع الشرقی التى نفذها الفنان القرطبى 
على نحو يختلف عن نظائرها الأسيوية . وما لاشك فيه أن الفنان القرطبى » 
صانع التحف العاجية t‏ استلهم صوره وزخارفه من الكتب المصورة العديدة التى 
كانت تضمها مكتبة القصر الخلافی بقرطبة بالاضافة الى النسیج الشرقی الذی 
كان يسهل dass‏ وتداوله فى الأندلس c‏ وكان موضع اعجاب الاندلسيين بحیث 
قلدوه « فصنعوا الجرجانی والعتایی والاصبهانى وغيرها من أنواع النسوجات 


t »یروت‎ sia د. عبد الهادى‎ AE. تاريخ الن بالامامة‎ ña ابن صاحب‎ EO 
- . 8۷۸ اص‎ ۶ 


کات 


الشرقية C0)‏ وتتمیز أقدم العلب العاجية الأندلسية بکسوة أوجهها بالنقوش النباتية 
والتوریقات » ثم بدأت تظهر بين الفروع النباتيه والتوريقات صور طيور متناثرة ؛ 
وابتداء من ade‏ متحف اللوفر المؤرخة (ATA) a oV‏ شكل AT Ir‏ 
حتى نهاية انتاج دار الصناعقبقرطبة فى عصر الفتنة كانت المسطحات الزدانه 
بالزخارف تنقسم الی وحدات متجمعة داخل جامات مفصصة أو 
مستديرة؛ ونخحولت هذه الجامات فى عصر ملوك الطوائف إلى قطاعات طولية 
۱ 

ضيقة تتکرر فيها صور صغيرة تمثل مناظر صيد أو طعان أو مبارزات أو وحوش 
ینهش بعضها e ED Lay‏ ومن الجدیر بالذکر أن بعض العلب العاجية كانت 
تحمل أشرطة تتشكل وفق عناصر معمارية کالعقود الحدوية التی نشهدها فى 
علبة السیو ببراجا» وهی عقود على شکل حدوة الفرس تنبت من آعمدة لها 
تیجان تزدان بالتوریق » ومنها آشرطة داثرية تعشابك فيجا بینها مولفه أشكالا : 
dnd‏ می de‏ غرار . ۳ pet‏ الزخرفیة ne‏ الحكمية فى جاع 
ذلك فى العلبة ا حفوظة بمتحف الفنون الزحرفیة Gv) NT‏ ككل D‏ 7 ; 

٠‏ وأول مقومات الزخارف التی تكسو علب العاج القرطبية هی العناصر 
النباتية » ومن العروف أن الزخرفة النباتية كانت العنصر الزخرفی الأساسى فى 
تزيين كسوة ا حراب بجامع قرطبة وكذلك فی کسوات الجدران بقاعات قصور 
cela;‏ كما غمرت أوجه حوض الزھراء ا حفوظ بمتخف IF en‏ بمدريد ` 
)0( الادرپسی أن مدينه المرية وحدها كانت تضم زمن المرابطين Ae soho 3 on VE SP‏ طراز » 

معظمها تقليد للمنسوجات الشرقية ( الادریسی aay c‏ ة المشئاق » ا جلد الشانی c‏ القاهرة + ص 
۲ . ومن اللاحظ of‏ صناعة النسيج فىالمريةتأثرت الى حد کبیر بصناعته فی الشرق 
الاسلامی ء فكانت تصنع بالمرية أقمشة حریریة على غرار za‏ المصنوعة فی العراق وفارس V‏ 
كان يصل الى الاندلس منذ عهد الامير عبد الرحمن الأوسط ( السيد عبد العزيز سالم تاريخ مدينة 
ا مریة الاسلامیةء بیروت ۱1۹٦۹‏ » ص ۱۵۸ 16۹( . 


Ferrandis , Op. Cit. T.i, 04 . (£0 
Ibid. P. - 24. (11) 
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وکذلك على باب خزانة التحف القدسة بدير لاس أويلجاس بمدینة برغش 
حیث نشهد التكوينات النقوشة بنفس العناصر التی نقشت بها زخارف العلب 
العاجية » وعلی هذا التحو فان التشابه بين هذه الزحارف والزخارف السابقة 
واضح كل الوضوح الى حد أنه لا يمكن التمییز بين هذه الزخارف وتلك وان 
كانت سهولة النقش فى العاج لليونة مادته تنيح للتشکیلات الزخرفية مرونة فی 
تنفيذ النقوش AS‏ ما تتيحه مادة الرخام أو جتی الجص » ومع ذلك فمن 
الممكن التمییز بين دقة الأداء فى التحف الخلافية عنها فى التحف المتأخرة 
بحيث یصبح من السهل ملاحظة مدى التطور الذی طرأ على الزخارف النباتية 
النقوشة على العلب العاجية ء فهناك فارق کبیر واحتلاف واضح بين الخطوط 
اللينة والرسوم التنوعة فى خف العاج القرطبية والتکرار fall‏ الجامد الذى یتمثل 
فی انتاج قونكة من عصر ملوك الطوائف » بل ان التوریق الکبیر الذى اصطنعته 
مدرسة خلف النقاش بمدينة الزهراء نيدو 25 رقة من التوریق الصغير الذی يتناثر 
بين الفراغات العاطلة من الزخرفة فى علبة كاتدرائية بتبلونه وعلبة متحف 
فکتوریا والبرت وترجع کلتاهما الى نهاية فترة انتاج دار صناعة قرطبة(*). أما 
النقوش الكتابية النفذة على غطاءات العلب العاجية فقد أثارت بجمالها وروعة 
ادائها اهتمام التخصصین فى الآثار الأندلسية ء فعکفوا على قراءتها وتسجیلها » 
وتعرضوا فى ذلك لمشكلات كثيرة بسبب تشابه حروف الخط الکوفی ا مورق 
وافتقاد التنقیط e‏ وورود أخطاء لغوية فی النقش الکتایی » فجاءت قراءة الکثیر من 
هذه التقوش مجانية للصواب الأمر الذی دعا الاستاذ ليفى بروفنسال الى تخصیص 
مجلدین لتسجيل النقوش الكتابية الأندلسية وعرض صورها » وتعتبر قراءاتہ أفضل 
القراءات حتى اليوم رغم وقوعه فی بعض الا خطاء . 


Ibid . PP. 29 - 30 .)4۸( 
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وبقى الحديث عن الصور الادمية والحيوانية الممثلة على هذه التحف e‏ 
فهى صور غير منفردة لم تظهر بين نقوش العلب مستقلة بذاتها وانما تظهر عادة 
متصلة بمناظر مختلفة تمثل الحياة اليومية من عقد مجالس أنس وطرب الى مناظر 
صيد بالشواهين أو مبارزات بين فارسين أو مناظر تمثل رقصا » وعلى الرغم من 
أهمية هذه الصور المنقوشة بالنسبة لتصوير جوانب من الحياة الاجتماعية الا أنها 
لا تبلغ من الاتقان الصور المتأخرة كما أن الحزكة فيها تكاد تكون معدومة » وأنها 
نفذت دون مراعاة للمنظور 07 Uf.‏ الصور الحيوانية المثلة فى النقوش فتبدو 
أكثر حيوية وحركة ورشاقة وتتوعا بلغ الغاية فی التمیز ودقة التنفيذ » وفيها جح 
النقاش فى التعبير عن وحشية بعض هذه الحيوانات وضراوتها كما يتمثل فى 
الصراع بین الحیوانات أو انقضاض بعضها على البعض أو اقدام بعضها على 
التهام البعض الآخر c‏ ریما تعبيرا عن الصراع بين الخير والشر فى التقاليد الفارسية 
القديمة» كذلك مجح فى التعبیر عن وداعة بعضها كنقوش الطواويس التى 
تعانقت رقابها والغزلان المتقابلة أو المتدايرة .205 

مراكز صناعة التحف العاجية فى الأندلس : 
نستنتج من النقوش الكتابية المسجلة على حواف غطاءات العلب العاجية 
أن مدينه الزهراء كانت المركز الأول فى الأندلس لصناعة هذه العلب » ويتمثل 
ذلك فى العلية مستطيلة الشكل ا حفوظة بمعهد بلنسيةٍ دی دون خوان بمدريد 
«شكل «V‏ ء وكذلك العلبة المائلة احفوظة يكنيسة فيتزو Fitero‏ بنافارة «شکل 
۸ ويحمل نقشها بالاضافة الى اسم مدینة الزهراء وسنة ۳0۵ ه اسم 
الصانع «حلف» O9‏ أما المركز الثانى والأحدث فی الأندلس فمقره مدينة 


Ferrandis , op . cit. t.I, p. 27 . (o*) 
Ferrandis, op.cit. pp. 62.63 . (o 
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قونكة OV‏ ء ويتمثل ذلك الاسم فى النقش الکتابی الذی يزدان به غطاء 
صندوق سانتو دومنجودى سيلوس ا حفوظ حاليا فى العحف الأهلى للآثار فى 
برغش(۲۹) WIS,‏ فی غطاء علبة ses‏ أربونة (YE JSS)‏ وغطاء 
صندوق كاتدرائية بلنثيا ا TE‏ فی متحف الاثار الوطنی بمدريد (شکل COTY‏ 
ويحمل کل من الصندوقین الأول والثالث اسم الصانم محمد بن زيان وأخوه 
عبد الرحمن بن زيان ۳“ 1 ۱ ۱ 
وبالاضافة الى هذین الرکزین الرئیسیین التمیزین من الوجهة الفنية 
كانت هناك فیما يبدو مراكز أخرى لصناعة التحف العاجية فى الأندلس c‏ ومنها 
مدينة قرطبة نفسها التى أقام فيها عبد الرحمن الناصر داراً للصناعة بالقصر 
الخلافى أو على مقربة منه كما أشرنا من قبل » وكانت مدينة شلطيش 
165 دارا لصناعة مراسى E‏ 094 والتحف المعدنية وربما التحف العاجية 
أيضا. وقد نشطت دار صناعة الزهراء فى انتاج التحف العاجية فى عصر الخلافة 
الاموية بالأندلس e‏ وتتميز هذه الدار بفخامة انتاجها ودقته ریما لانهاأقيمت داعل ` 
أسوار مدينه خلافیة الطابع مقر البلاط الخلافى » فلما سقطت الزھراء بهجوم 
البربر سقطت دار الصناعة بدورها وفقدت التحف العاجية بسقوطها الأصالة 


CY)‏ قونكة مدينه بشمال الأندلس من أعمال شتتبريه ( ياقوت ء معجم البلدان » مادة قونكة ) ويذكر 

٠‏ الأدريسى أنها « مديته أزلية صغيرة على منقع ماء مصنوع قصدا ولها ape‏ وليس لها ريض 
ويصتع بها من الأوطية التخذۃ من الصوف كل غريبة « ( الادریسی » نزهة المشتاق » امجلد A‏ ء 
ص )۵٥٥‏ . وتقع مدينة قونكة Cuenca‏ الى الشمال الغربى من مدينه بلدسية » وكانت ئدخل فى 
تطاق ¿Se‏ طليطلة ء التى استقلت بها أسرة ذى النون من الاسرات الحاكمة للأندلس فى عصر 
دويلات الطوائف ۔ 

Ferrandis, op و‎ cit. t.I, pp. 89, 93, 98 (or) 

(۵4) القری ء نفح الطیب ء ج ١ء‏ ص . 
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الفنیة والاتقان فى الأداء » اذ أن مجموعة التحف العاجية التی أنتجحها هذه الدار 
تشكل ST‏ المجموعات عظمة وفخامة O°‏ . أما المرحلة الثانية من مراحل صناعة 
التحف العاجية فى الأندلس بمدينة قونكة فتقع فيما بين عامى 4۱۷ ھ » 
وا ٤٤‏ هء والسنة الأولى تسجل انتاج أول خفة عاجية وصلت الينا من مصنع 
قونكة » وتتمثل فى صندوق سانتو دومنجو دی سيلوس انحفوظ بمتحف UN‏ 
الأهلى بمدينة برغش Ul, Burgos‏ السنة الثانية فتسجل آخر انتاج مؤرخ لهذا 
jS AI‏ الصناعى » قونكة » Nee‏ فى صندوق کاتدراثیة بالنثيا Palencia‏ امحفوظ 
بمتحف الآثار الوطنى بمدرید ** وكلا التاريخين يساعد فى تأريخ التحف التى 
لا تحمل عبارات تتضمن az‏ لسنى الانتاج » كما يهيئان SIA‏ لتتبع تطور فن 
صناعة إلنسیج الأندلسى على نحو أقرب الى الدقة يسبب التشابه الواضح فى 
زخارفه مع زخارف التحف العاجية المؤرحة › والواقع أنه بفضل ذلك أمكن 
تصنیف كثير من قطع النسيج الأندلسى التى صنفت من قبل على أنها بيزنطية 
شرقية أو صقلیة الصنع : فكثير من الرسوم المنسوجة فى الأمثلة الأندلسية للنسيج 
وتمثل نسرين متقابلین أو أسدين متدابرین أو طاووسین متقابلین ذيلاهما 
مشتركان » تتشابه مع الرسوم المنقوشة على علب العاج الأندلسية “١‏ . 
ويمكننا تصنیف الانتاج الخلافى لعلب العاج الأندلسية المصئوعة فى دار 
صناعة قرطبة ومدينة الزهراء الى عدة مجموعات تتسم كل منها بسمات 
مشتركة » وتعبر جميعا غن مدى التطور الذی تعرضت له هذه الصناعة فی عصر 
الخلافة الأموية « وأقدم هذه المجموعات » تشتمل على ثلاثة أمثلة من العلب : 
Ferrandis, op . cit. tI, p.33. (00)‏ 
Ibid., p.33 . . (0)‏ 
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الأولى Á ile‏ صندوق سانتو دومنجو دی سیلوس ا حفوظة بمتحف برغش 
وتحمل نقشا كتابيا نصه ( هذا ما عمل الابنة لعبد الله عبد الرحمن أمير 
المؤمنين ) . والمثال الثانى لهذه المجموعة الأولى تمثله علبتان مستطيلتا الشكل » 
احداهما محفوظة بمتحف فكتوريا والبرت ؛ وهی صندوق غطاؤه مسطح 
يحمل نقشاً كتابيا نصه ( هذا ما عمل الابنة السيدة ابنة عبد الرحمن أمير 
المؤمنين رحمة الله عليه ورضوانه ) والعلية الثانیة وهى محفوظة بنفس المتحف 
يتميز غطاؤها بأنه یتخذ شكل تركيبه مقبرية أو هرم ناقص e‏ ويحمل الغطاء نقشاً 
كوفيا نصه (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عمل الابنة السيدة ابنة عبد 
الرحمن أمير المؤمنين رحمة الله ونعمته عليه ) . ومن الصعب dad‏ التاريخ 
الدقيق لهذه النماذج التعاصرة لان أسلوبها الزخرفی يعبر عن بساطة فى الأداء » 
ومن الرجح أن العلبة الأولى صنعت فى حياة الخليفة عبدالرحمن الناصر وأن 
الصندوقين الآخرین صنعا بعد وفاته » استنادا الى عبارة « رحمة الله عليه » 
التى وردت فى النقش الكتابى بکل منهما . ومن السمات المشتركة بين هذه . 
الأمثلة الثلاثة حلوها من الرسوم الحيوانية أو الآدمية » والتشابه الواضح فى زخارفھا 
النباتية ء بالاضافة الى اشتراكها فى الاھداء للابنه السيدة بنت عبد الرحمن 
الناصر e‏ ومن الممكن تأريخ هذه المجموعة الأولى بالفترة ما بين سنة ۳٤٤۹‏ ه ء 
«ca ١‏ وتلى ذلك بفترة قصيرة مجموعة ثانية تحمل تاریخا موحداً هو سنة 
٣ھ‏ وتتمثل فى ثلاثة علب واحدة هی ile‏ أسطوانية الشكل غطاؤھا 
مقبب كانت محفوظة بكاتدرائية سمورة ثم نقلت الى متحف الاثار الوطنى 
بمدريد » والعلبة الثانية أسطوانية الشكل ولكنها تتميز يقصر ارتفاعها يحتفظ بها 
الیوم متحف فكتوريا والبرت » والعلبة الثالئة هى مجرد لوحة مستطيلة الشکل 
محفوظة بمتحف التروبولیتان بنيويورك » والتحفتان الأولى والثانية أهداهما دری 
الصغير الى الأميرة صبح أم الأمير عبد الرحمن ولى العهد الأول » والأولى منهما 
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وهی الأقدم تحمل تاريخ سنة ۳۵۳ ھ والثانية بدون تاریخ c‏ ونفهم من النقش 
الکتابی آنها مهداة الى الحکم الستنصر بالله ولذلك لا يمكن تأریخها بعد سنة 
٦ھ‏ وهى تاريخ وفاة الحكم . ویدعونا التشابه الواضح بين زخارفهما على 
ترجيح تقاربهما فى تاريخ الصنع » والی هذه الأمثلة يمكن اضافة قطعتین أخريين 
أقرب الى التحفتين السابقتين » احداهما اللوحة المحفوظة بمتحف ا تروبولیتان 
التى سبق ذكرها ؛ وينقصها النقش الکتابی ء ولكنها بحكم آسلوبها الزخرفى 
تندمج فى تلك المجموعة c‏ وبينما تتسم علبة سلمورة بظهور صور تمثل غزآلين 
متقابلين ءوطاووسين متقابلين كذلك» وطائرين متدابرين بين التفريعات النباتیة 
والراوح النخیلیة الملتفة فان علبة متحف فيكتوريا والبرت تتميز بصور نسور نشرت 
أجنحتها داخل جامات رباعية الفصوص على غطاء العلبة » ولوحة المتربوليتان 
تزدان بنقوش تمثل طاووسين متقابلين » يتناوبان مع راقصين متقابلين » ونقوش 
تمثل كلبين متقابلین یتکرران c‏ وشاهينين متدابرين del‏ اللوحة یتکرران 
أيضاء والزخارف النباتية فى أمثلة هذه اجموعة لا تعدو سيقانا رفيعة للغاية تتحنی 
وتتشايك على نحو بلغ الغاية فی الثراء الزخرفى . 

ويلى هذه الجموعة مجموعة E‏ تتمثل فى صندوقين يحملان اسم 
الصانع ويدعى خلف وصندوقين آخرين نسبتهما من حيث أسلوب التوريق ومن 
حيث تاريخ الصناعة الوارد فى النقش الى نفس الصانع c‏ هذه المجموعة تتألف 
على هذا النحو من أربعة أمثلة أولها صندوق محفوظ بمتحف بلنسية دی دون 
خوان بمدريد c‏ وصندوق كنيسة فيتيرو Fitero‏ بنبره » والصندوق ا حفوظ لدى 
الجمعية الاسبانية بنيويورك « وغطاء صندوق محفوظ بمتحف فيكتوريا والبرت . 
Ul‏ الصندوقان الأولان ( صندوق متحف بلنسية دی دون خوان وصندوق LS‏ 
فيتيرو ) فمن صناعة مدینة الزهراء ومؤرخان سنة ۳۵۵ a‏ . وما لا شلک فيه أن 
اتفاق الصندوقین فى تاريخ الصنع وتشابههما فى العناصر الزخرفية وفى أسلوب 
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النقش الكتابى يجعلنا نعتبرهما من عمل فان واحد » وان كان صندوق فیترو 
وحده يحمل اسم الصانع . وواضح من النقش الكتابى السجل علیهما أن 
الصندوقین أهديا الى شخص واحد » وأنهما خصصا لأميرة لعلها أخت الحکم 
الستتصر » ذلك أن اسم ولادة وهو اسم أخحت الحکم » يظهر فی النقش الکتابی 
لکلتی العلبتین على الرغم من أن العادة جرت فی الأعمال الفنية الاسلامية 
7 الهداة على اغفال نقش آسماء النساء اللائى آهدین ء ویمکتا أن تضم الى 
الصندوقين سالفی الذ کر Ade‏ الجمعية الاسبائية بنيويورك أسطوانية الشكل والتی 
تحمل اسم خلف » وهو نفس الصانع الذى نقش اسمه فى صندوق كنيسة 
فیتیرو » ویکسو هذه التحفة توريق أنيق ينبشق من تفریعات نبائية وبراعم نياتية 
تتوسطها أوراق نباتية متقایله الرژوس . 

ومن الجدير بالذكر أن عدم ذكر اسم الشخص الذى أهديت له هذه 
التحف يدعونا الى الاعتقاد بأنها لم تخصّص للاهداء الخلافى بدلیل أن النقش 
الكتابى لا يحمل اسم الشخص الذى صنعت له » ومن الغريب أن النقش 
الكتابى لا يعدو ثلاثة أبيات من الشعر تشیر الى أن العلبة خصصت لحفظ السك 
والکافور والعنبر (A)‏ _ 

Lf‏ لوحة الصندوق ا حفوظة بمتحف فکتوریا والبرت فلا تحمل نقشا 
کتابیا ء ولا نعرف من يكون الصانغ ولا لمن خصصت ؛ ولكن من الممكن من 
خلال زخارفها التبانيه التناسقة التى تشبة الى حد كبير زخارف التحف الثلاثة 





: نطالع فی النقش الابیات التالية‎ (0A) 
منظسری أحسن نظر .. ہسدخسودلمیکسر‎ 
عله الحسن على .. حلة تزهى بجوفسر‎ 
I AS .. انا ظسرف لسلك‎ 
Ferrandis, op. cit. tl, p38. . أنظر‎ 
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التى تحمل اسم الصانع خلف أن نصنفها من نفس انجموعة . ومن السمات 
البارزة فى زخارف هذه ا جموعة Ll‏ تخلو من الصور الآدمية والحيوانية وتقتصر 
على التوریقات والبراعم والثمار . 


وهناك علبتان من العاج معاصرتان للمجموعة السايقة » الأولى على 
شکل صندوق مستطیل الشکل محفوظ فى متحف الفنون الزخرفية بباریس » 
ویحمل نقشا كتابيا یتضمن ما يشير الى أنه صنع فى سنة AYOO‏ » والثانية 
ade‏ أسطوانية الشكل بدون غطاء محفوظة فى متحف التروپولیتان . ویقتصر 
النقش الکتایی فی الصندوق على أدعية موجهة الى صاحبه أى صاحب fill‏ 
الذی ستژول اليه » كما أن أسلوب التوریق فى زخارفها يبدو أكثر خشونة من 
آسلوب الزخارف فی الأمثلة السابقة » بالاضافة الى أن التکوینات الزخرفیة فیها 
تبدو سهلة وتختلط فیها الخطوط بالمنحنيات » وتتشابه هذه الزخارف مع نظائرها 
فى العلبة أسطوانية الشکل فاقدة الفطاء الأمر الذى یدعونا الى الاعتقاد بأن 
العلبتین نتاج مصنع واحد یختلف إنتاجه عن انتاج مصنع قرطبة ومصنع الزهراءء 
لم یصل الصناع فيه الى نفس درجة الهارة والدقة فى الأداء التى تتوفر فی علب 
الصنعین الأخيرين » ومن الملاحظ أن التوريق فی زخارف هاتين العلبتین يبدو 
Jil‏ تعقيدا من زخارف العلب القرطبية اذ أن الأوراق النباتيه فيهما تبدو أكثر 
ضخامة وتخلو من الرشاقة ومرونة الحركة » وتبدو صور آلعقبان المتدابرة فى ale‏ 
متحف التروبولیتان جامدة تتقصها الحرية فى الانطلاق بخلاف ما تبدو عليه 
صورة الطاووسین التقابلین وكذلك صورة الغزالین فی علبة سمورة » وتوحی 
هذه الصور الجامدة بأن صناع العلبتين نقلوا التشکیلات المعروفة دون OF‏ یعبروا 
عن أى احساس بالروح الايداعية المثلة فی التحف التی برجع تاریخها الى بداية 
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وابتداء من العلية أسطوائية الشکل المنسوبة للمغيرة بن عبد الرحمن التاصر 
الحفوظة بمتحف اللوفر والتی يحمل نقشها الکتابی تاريخ سنة ۳۵۷ ه تتعقد 
زخارف العلب القرطبية تعقیدا لا حد له » و جتمع الرسوم الحيوانية التی تظهر 
متناثرة مع مجموعات تمثل مناظر تتداخل فیها صور آدمية كثيرة . وتشکل هذه 
العلب مجموعة رابعة تضم من التماذج العلبة ا حفوظة بمتحف اللوفر » والعلية 
احفوظة بمتحف فکتوریا والبرت وحمل تاريخ سنة ۳۵۹ ه e‏ وعلبة متحف 
اللوفر المجردة من غطائها» والعلبة ا حفوظة بمجموعة الکونتيسة دی بیهاج 
بباريس. وفی جمیم هذه النماذج تنحصر الزخارف المنقوشة feb‏ جامات 
متعددة الفصوص أو مستديرة » وتصل صورها الواقعية الى درجة عالية من Bull‏ 
ومعظم موضوعانها مشرقية وان كانت قد استقلت عن الأصول التی استلهمت. 
نها . وأهم هذه التحف العلبة احفوظة بمتحف اللوفر » وفیها نفذت التقوش 
التى تمثل الصور الآدمية البارزة على نحو تبدو فيه أكثر واقعية » وعلی الرغم من 
افتقاد كثير من هذه الصور للتعبير الحركى الا أن القدرة الفنية العالية تظهر فيها 
JS‏ قوة ووضوح » وتفوقها فى التعبير الحركى الصور الحيوانية التی تبلغ فى 
كثير من الاحيان درجه عالية من التعبیر الذى تفتقدہ الصور الأدمیة ۲۳۳۲ . 

وترتبط هذه المجموعة بمجموعة خامسة متأخرة بعض الشئ بلغت الغاية 
فى الروعة والجمال تشتمل على ثلاثة علب أبرزها صندوق كاتدرائية بتبلونه ء 
ويليه العلبة المحفوظة بكنيسة سيودى براجاء ثم الصندوق ا حفوظ بمتحف 


Ibid. p.38 . (08) 
Ibid. pp. 39. 40 . : : Ar 
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بارجيللو بفلورنسة » ويمكننا ارجاع تاريخ صنع هذه العحف الثلاثة الى السنوات 
الأخيرة من القرن الرابع الهجرى استنادا على التقش الكتابى الذى يحمله 
صندوق بنبلونه ويتضمن تاريخ سنة ۳۹۰ ه ء وكذلك على أن علبة السيودى 
براجا وان كانت لا تحمل تاريخا الا أنها تحمل اسم نفس الشخص الذى صنعت 
له علبة ینبلونه c‏ ولا تحسم أمثلة هذه المجموعة بخصائص جديدة فى التكوينات 
الزخرفیة تشبه نظائرها فى المجموعة السابقة رغم مضى ما يقرب من نحو 4٠‏ سنة 
على تاريخ الجموعة السابقة » والزخارف والصور الآدمية والحيوانية تتحصر مثلها 
داخل جامات مفصصة أو مستديرة » ووجه الخلاف بين زخارف ا جموعتین أن 
المجموعة الخامسة تعمیز بأن توریقها أقل فى الحجم من نظيره فی ا جموعة 
السابقة . 
ویعتبر صندوق بتبلونه أروع أمثلة هذه ا جموعة على الاطلاق ]3 djà‏ 
الأمثلة السابقة جمیعا فی التنوع الزحرفی وفی دقة التقش والاتقان فى الأداء 
والتنفيذ » فمجالس الأنس والطرب والشراب » والبارزات بين الفرسان ومتاظر 
الصيد بالشواهین بدء بالصيد على صهوات الخیل الى صید الأسود بالفيلة الى 
الصراعات بين الاسود والغزلان وبين العقبان والأرانب » كل ذلك يمثل عالم 
الحيوان فى العصور الوسطى الاسلامية » وجميع النقوش تظھر بارزة على توريقات 
۱ دقيقة وفروع تتدلى منها عناقيد وكيزان وبراعم . ويغلب على علبة السيو العنصر 
ER‏ فی لرخرفة LS‏ یظهر عنصر معماری أصيل يُتمثل فى عقد حدوی 
ight‏ نصف الدائرة ينبت من منکب قائم بأعلى عمود تاجه من الطراز اركب E‏ 
UI‏ صندوق متحف بارجيللو بفلورنسة فتحفة رائعة الجمال ترتبط ارتباطا وثیقا 
بسأبقتيها ء وفيها تضح مهارة الصانع والنقاش لعملهما » فهما يحذقان جيدا فن 
النقش الدقيق للزخارف النباتية والصور الآدمية والحيوانية . أما صندوق فكتوريا 
والبرت فيشبه كثيراً صندوق بنبلونه وان كان أقل منه درجة فى الأداء الفنی de‏ 
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الشراء الزحرفی » اذ أن العناصر النباتية فی زخارفها تكاد تختفی ولا يمثلها إلا 
توريق صغير يفتقد Ball‏ والعقانة OV‏ . 

ویعتقد فراندس ۲۳۳ أن مصنعا ثالثا للتحف العاجية كان قائم) فی قرطبة أو 
فى غيرها من مدن الأندلس » وقد أوضحت فيما سبق احتمال قيام دار صناعة 
شلطیش بصناعة التحف العاجية ذات الاستعمال الشعبى » وربما ينسب i‏ هذا 
المصنع الفترض الصندوق السطح ا حفوظ بمتحف اللوفر والذی یتمیز غطاژه 
السطح بجوانبه الاربعة بصور حيوانات متقابلة » LUIS‏ الصندوق الصغیر 
احفوظ بكنيسة سان ایسیدروبلیون وفیه تبرز صور أرائب متقابلة ہین توریقات 
قليلة » ومن احتمل أن صناع هذين الصندوقین استلهما نقوشهما من التحف 
التى كانت تنتجها مدينة الزهراء الا أن زخارفهما تفتقد الانطلاقية المثلة فى 
حف الزهراء » وتبدو نقوشهما خشنة المظهر . 

وأدت الفتنة التى احتدمت نارها بقرطبة فى السنوات الأولى من القرن 
الخامس الهجرى الى تدمير هذه المدينة وتخريب قرطيها الزهراء والزاهرة ء مما 
ترتب عليه اختفاء دور الصناعة وتفرق الصناع والنقاشين الذين كانوا يشتغلون فى 
خدمة البلاط الخلافى إلى مناطق آمنة من الأندلس » ولم تلبث حواضر الأندلس 
الختلفة أن حولت الى مراكز فنية يفضل هجرة هوّلاء الفنانين اليها » وتلقت 
قونكة التابعة لمملكة بنی ذى النون بطليطلة النقاشين القرطبيين الذى فروا من 
قرطبة عند هجوم البربر عليها ہ وأنشأوا يقونكة دار صناعة للتحف العاجية ء 
مستظلين فيها بحماية ملوك طليطلة » ولم يطل العمل بهذا المصنع أكثر من Yo‏ 
سنة » فان التاريخين اللذين وصلا الينا من النقوش الكتابية بهذه التحف العاجية 


Ibid. pp. 41, 42 "EE Av 
Ibid. pp.42. an 


-Yo- 


هما سنة EW‏ ھ ٦٤٤٤‏ ھ e‏ ومعنى هذا أن أول انتاج وصل الينا من هذا 
الصنع يحمل تاريخ سنة ۶۱۷ وآخر انتاجه يحمل تاريخ سنة ٤٤١‏ ه وتولی 
العمل بهذا الصنع منذ بداية انتاجة أسرة واحدة هی أسرة زيان» وواضح من 
النقوش الكتابية التى تزدان بها التحف العاجية من صناعة قونكة أن انتاجه كان 
مخصصا للوك طليطلة وبالذات للامير اسماعيل والد المأمون بن ذى النون . 
ویتبین من مقارنه انتاج مصنع قونكة بانتاج مصنعى قرطبة والزهراء بأن علب 
العاج فى التحف الخلافية كانت أكثر ثراء من نظائرها انتاج قونكة » فبينما 
استخدم صانع صندوق سيلوس ا حفوظ بمتحف برغش فى کل وجه من أوجه 
الصندوق لوحا واحدا من العاج » فان صندوق Ltt‏ انحفوظ بمتحف الاثار 
بمدريد ينقسم کل وجه من أوجهه الى صفائح عديدة تكسو الهيكل 
الخشبی للعلبة e‏ المغطى بدوره بأغشية رقيقة من الجلد المذهب » كما صنعت 
الصناديق الصغيرة الأخرى إنتاج قونكة باستثتاء علبة أربونة من رقائق متعددة من 
العاج » ومن الواضح أن القيمة الفنية للتحف العاجية صنعة قونكة تنحدر الى حد 
کبیر بالنسبة للتحف القرطبية » وتخلو تماما من كل CP JU‏ « فكل النقوش 
امتعلقة بالصيد أو بالصراع بين الحيوانات عرفتها قرطبة من قبل فى علبھا المتأخرة 
كما أن النقوش الزخرفية القائمة على التوريق أو المتعلقة بصور الكائنات الحية 
تفتقد فى علب قونكة الحركة والرشاقة والحيوية التى تتسم بها النقوش الخلافية » 
وأقدم أمثلة التحف العاجية من صناعة قونكة يتمثل فى الصندوق احفوظ 
بمتحف برغش ويحمل تاريخ سنة ۷١٦ھ‏ (١٦۱۰۲م)ء‏ وأحدث انتاج لهذا 
المصنع يتمثل فى صندوق كاتدرائية بالنٹیا احفوظ بمتحف JUNI‏ بمدريد ويحمل 
تاريخ سنة 14١‏ 4ه (۱۰۵۰م) ء أما بقیة التحف العاجية التى يمكن نسبتها الى 
هذا المصنع فلا تحمل تاريخا ء ولكن تشابه زخارفها مع زخارف الأمثلة المؤرخة 
Ibid. p. 44 . ` ay)‏ 
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يساعد على ترجیح انتمائھا الى نفس الدرسة الفنية ء ويلاحظ أن الزخارف التی 
تکسو هذه التحف | ER‏ تتوزع داحل نطاقات أو قطاعات عرضية متحاجزة t‏ 
وتتمیز صورها الا دمية أو لحيوانية بوفرتها وتكرارها ما يزيد من الشعور باللل C.‏ 
۱ ۳( 
أمثلة من علب العساج الأندلسية . 
من عصرى الخلافة الأمويسة وملوك الطوائف 

تعبر التحف المصنوعة من العاج فى العصرين موضع الدراسة بحق عن 
ابداع فى اسلامى لا مثيل له بخلاف ما ذهب إليه فراندس وغيره من کتب 
عن التحف العاجية الاندلسية ı AD‏ وتتميز هذه التحف بالاضافة الى جمال 
زخارفها وروعة تنميقاتها ودقة نقوشها o.‏ معظمها يحمل نقوشا كتابية 
تتضمن أسماء من صنعت له » وسنی صنعها » وا سم الوضع الذى صنعت ca‏ 
الأمر الذی يرفع من قیمتها التاريخية ‘ ويجعل منها وثائق هامة للتاريخ والحضارة 
الأندلسية OP‏ » وتتمثل هذه التحف الأندلسية المصنوعة من العاج فى علب 
ee Jed ecc Ute‏ رہ سر TEL a‏ 
ناقص : Lely‏ اسطوانية الشکل غطاژها مقیب . ١‏ 

‘ a من أمم الصناعات الفنية‎ UH e کانت صناعة‎ a’ 


Ferrandis, op. cit. pp. 45 - 47. : التفاصیل فی‎ ehy ( 

Ferrandis, op. cit., LL, p. 23 - Baldomer Montoya Tejada, Marfiles (10) 

Cordobeses, Cordoba, 1979, 

» القاهرة‎ Lule » الآداب‎ LS de. المصنوعة من العاج‎ ei محمد عبد العزيز مرزوق ء‎ CVD 
-À urs 1400 الجزء الثانى ‘ ا جلد السایع عشر ؛ ديسمير‎ 
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عن فن بلغ الغاية فی التقدم التقنى ودقة التنفيذ والأداء مع توافر کل مقومات 
الجمال من تطبیق مبدأ التوازن والتسائل فى تسوزیع التشسکیلات الزخرفیة 
المتنوعة OM‏ 

وفيما يلى عرض لأهم علب العاج الأندلسية التى برجع تاريخ صنعھا الى 
عصر الخلافة مرتبة وفقا لسنى صنعها . 

CO)‏ أقدم أمثلة هذه العلب العاجية علبة من عصر الخلافة قرب ما تكون 
الى غلاف مستطيل الشكل مقبب يتألف من دفتین تربطهما مفصلتان صغیرتان 
بکل دفة منهما حمس جوفات عميقة (شكل )١‏ وتبدو هذه الجوفات كما لو 
كانت مخصصة لكور صغيرة للعب أو لحفظ Wal‏ ويغمر الفراغات 
الواقعة بين هذه الجوفات توريقات دقيقة وفروع تباتية متموجة » حفر ما حولها 
حفرا غائرا بحيث بدت بارزة » ويحف بالتجویفین المتطرفين من كل من دفتی 
العلبة نقش كتابى بالخط الكوفى الدقيق يتكرر فيه النص الثالى : ( هذا ما عمل 
الابنة لعبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين ) ۹۹ ء والعلبة محفوظة حاليا فى 
التحف الإقليمى بمدینة برغش » وكان القومس فرنان Air‏ قد أهداها الى 


GastonMigeon, Manuel d' art musulman,t.ll, Les arts plastiques et industriels, XV) 
Paris , 1907 , p. 128. 

Ferrandis, op.cit. p. 52 . 1 (WA) 
Wiet, Sauvaget et Combe, Repertoire Chron. d'Epigraphie arabe, vol. vi, ۹۸ 
159- Lévi- Provencal, Inscriptions arabes d'Espagne, p. 186 
ومن الجدیر بالملاحظة أن ليفى بروفنسال قرأ اسم الصانع ألاينه أو ألاته » بینما قرأها فراندس على‎ 
النحو التالى :( هذا ماعمل ( الا ) السيدة ابنة عبد الرحمن أمير المؤمنين ) ولعل المقصود بكلمة‎ 
»وهی السيدة بنت الخليفة عبد الرحمن الناصر التى صنعت من أجلها هذه العلبة‎ «y uM 

وهودیت بها استنادا الى تکرر هذه الكلمة فى النقوش الكتابية على العلبتين التاليتين . 


Ferrandis, P. 51. 
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دير سانتو دومنجو دی سیلوس ۔۔۔_ ; فى سنة ۱86۰ ep‏ 
واستعملت العلبة منذ ذلك التاریخ لحفظ اخلفات القدسة للقديس سباستيان 
وبقايا رفات القدیس برتلمى وقطعة من جلده القدس Y‏ ء ولا يحمل النقش 
الکتابی تاریخا محددا لصناعة العلبة e‏ وان كان ورود اسم الخلیفة عبد الرحمن 
الناصر یدفعنا إلى حصر التاريخ بين عامی ٣۳۱ھ‏ التى تلقب فیها بالخلافة 
وسنة ٣٥۳ھ‏ التی توفى فیها VO‏ . وتعبر النقوش الزخرفية على هذه العلبة 
القديمة عن دقة تامة فی الصناعة ما يشير الى أن فن النقش على التحف العاجية 
بقرطیة بلغ الذروة فى هذه الفترة المبكرة من تاريخ قرطبة الخلافية » وأن هتاك 
تقالید راسخة فى هذا الفن سبقت هذه العلبة التی لا یمکن أن نصدق أنها 
بلغت هذا القدر من الجمال فى الزخرفة والحذق فى الصناعة دون أن تكون قد 

سبقتها أمثلة بدأت متعثرة . 

(Y) 7‏ علبة مستطيلة الشكل )0,£ ^o x‏ × ۷ سم ) غطاؤها مسطح 
محفوظة اليوم بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن (شکل۲) » ويتألف بدن العلبة . 
وغطاژها من كتلتين من العاج متمائلتین ركبتا معا بمفصلتین » وتتميز زخارف 
هذه العلبة بالبساطة وتقتصر على توريقات وفروع نباتية مجدولة على نحو تنشأ 
منها تكوينات متمائلة متكررة قوامها مراوح نخيلية مصبعة ومنحنية داخل افريز بارز 
يزدان بحبات لؤلؤبة متصلة € ويحيط هذا الافريز بكل وجه من أوجة العلبة 
الأربعة » ويشغل الافريز الأدنى من غطاء العلبة نقش کتابی بالخط الكوفى 
المورق » ويحيط بهذا الشرط الکتابی افریز يزدان بدوره بحبات اللؤلؤ » ونطالع فى 
النقش الكتابى النص التالى ١:‏ بسم الله هذا ما عمل الابنة السيدة ابنة عبد 


Ferrandis , op. cit. p. 52. (Ve): 
Baldomero, op. cit. p. 20. : (Y) 
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الرحمن NOD m‏ رحمة الله عليه ورضوانه ( 9 وواضح من النقش 
الکتابی of‏ هذه العلبة صنعت للسیدہ ابنة الخليفة عبد الرحمن الناصر ءوتشیر 
عبارة (رحمة الله عليه ورضوانہ) الى أن الخلیفة الذکور كان متوفیا بالفعل 
بحیث يسأل النقاش له الرحمة من الله » وهذا یدعونا الى الاعتقاد بأن العلبة 


صنعت بعد سنة ۳٥٣‏ ه الذی توفى فيه الناصر ۴۳ . 


(Y)‏ علبة مستطيلة الشكل A 0X WXA,0)‏ سم C‏ محفوظة بمتحف 
فكتوريا والبرت بلندن (شکل۳) . تتألف كالعلبة السابقة من كتلتين متمائلتین 
من العاج تکونان بدن العلبة والفطاء c‏ ویتمیز الغطاء هذه المرة بأنه مسنم أو على 
شكل هرم ناقص أو ما اصطلح على تسميته بالتركيبة المقبرية » وقوام الزخرفة 
التى تكسو جوانب العلبة توريق من مراوح نخيلية تتفرع من سيقان متموجة » 
ينبثق منها فى كل من الطرفين توريق من مروحتى نخيل منفرجتين بينهما برعم» 
ونتمیز المراوح النخيلية الموزعة على نحو متمائل فی الطابق الادنی من التشكيل 
الزخرفى بالاضافة الى كونها مصبعة بأنها مختمة أيضا أى مزودة بحلقات مفرغة 
من وسطها ء وتزدان جوانب الغطاء بنقش كتابى بالخط الكوفى يشبه نقش 
العلبة السابقة نطالع فيه النص التالى ( بسم الله الرحمن الرحيم . . هذا ما عمل 
الابنه السيدة ابنة عبد الرحمن أمير المؤمنين رحمة الله ونعمته عليه) وفى قراءة 
ليفى بروفنسال (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عمل الاينه / لعبد الله عبد 
الرحمن / أمير المؤمنين رحمة الله / وتعمته عليه VOC‏ والقراءة الصحيحة فى 

aree id ANN‏ لكلمة ( الأبنه ) على نها سيدة الله قراءة خخاطكة وقرآها ليفى 
بروفتسال ( الاينه ) وأعقد أن القراءة الصحيحة لها ( الاينة ) ولكن من المکن لصق حرفى 
الألف واللام لتکون ( للابنه ) . 
(VY)‏ محمد عبد العزیز مرزوق » الفنون الزحرفية الاسلامية فی الغرب والاندلس ء دار الثقافة » بیروت » 
ص ۱۸۵ . 
Lévi- Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne, p. 186 (V1)‏ 
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تصورى لكلمة «الاينه» هی للابئة . وتتمیز يعض حروف الکلمات بأنها تتتهی 
بتوريق من ثلاثة فصوص Oh‏ حرف الحاء فی كلمة الرحمن تعلوه زهرة زنبق 
من ثلاث بتلات » وتغمر جوانب الغطاء توريقات من مراوح نخيلية مصبعة 
وأخرى مصبعة ومختمة » تتشايك فروعها التموجة c‏ وتتداخل فيما بينها e‏ 
ویتوسط الفطاء من ¿del‏ مقبض فضی ثبت فى وسطه شريط فضی ینتهی عند 
منتصف أحد الجانبین الرئیسیین للعلبة بمفصلة فضية كذلك « ويزدان الشريط 
بزخرفة قوامها زهرة الزنبق متکرره . 

ile (£)‏ كاتدرائية سمورة Zamora‏ ا حفوظة بمعحف الأثار الوطنی 
بمدرید (شکل VO )٤‏ ھی علبة أسطوانية الشكل غطاؤها نصف کروی أو 
مقبب یتوسطه من أعلى الفطاء زر بارز مفصص ء ويبلغ ارتفاع العلبة ۱۸ سم 
وقطرها ۱۰,۵ سم ء ويدور حول الغطاء من آدناه نقش كتابى بالخط الكوفى 
البسيط » بين افريزين بارزین يزدان کل متهما بأشرطه متتابعة نطالع فيه النص 
التالى : ( بركة من الله للامام عبد الله الحکم المستنصر بالله أمير المؤمنين AU‏ 
بعمله للسيده أم.عبد الرحمن على يدى درى الصغیر سنة ثلاث مائة) VD‏ 
ومن الجدیر بالذكر أن بضعة ورقات نباتيه بسيطة تتناثر بين حروف الكتابة 
لتكسبها جمالا فوق جمالها. ويزدان بدن العلبة من الخارج بتوريق يتوسطه 
طاووسان متقابلان بينهما شجرة الحياة التى تتخذ شکل نخلة متوجة من أعلى 
بمروحتين نخيليتين متدابرتين تنتهيان من أدنى یفص لولبى » بینما تتتهی بقية 
فصوص الروحتین بطرف أفقى مدیب » وتتفرع من شجرة الحياة سيقان نباتيه 
متموجة يتخللها من del‏ طائران متدابران ومن أدنى غزالان متقابلان » وتربط 


-Ferrandis, op. cit.. pp. 56, 57. (Vo)‏ محمد عبد العزيز مرزوق ء التحف المصنوعة من 
العاج -t T‏ عبد العزیز مرزوق » الفنون الزخرفية IN‏ ء ص MN. VAN‏ . 
Lévi- Provençal, op. cit. , p.187 (YU‏ 
¢ - 


الغطاء بالبدن مفصلة مزدوجة من الفضة . ومن الجدير بالذ کر أن هذه العلبة 
كانت محفوظة بكاتدرائية سمورة » اکتشفها عالم الاثار الاسلامية الاستاذ 
مانویل جومٹ مورینو we‏ اتتقلت سنة e ۱۹۲٦‏ بعد مفاوضات طويلة الى 
المتحف الوطنى للآثار بمدرید Y‏ » وتعتبر هذه العلبة أكثر العلب الاسطوانية 
الأقدم جمالا ء وان كانت زخارفها تدسم بوجه عام بالبساطة . وتاریخ صناعتها 
مسجل فى النقش الکتایی ؛ كما أنها صنعت Lapas‏ كما هو واضح فی 
النقش لیهادی بها الخليفة الحکم الستنصر بالله محظیته السيدة جعفز التی 
ذکره فی النقش فقد كان من أشهر الفتیان الصقالبة فى بلاط الحکم الستنصر 
بالله » فقد تولی حكم مدیئة بياسة فى بداية عهد الخليفة هشام المؤيد بالله RT‏ 
Jose Ferrandis, op. cit., p. 57 . m‏ 
Baldomero, Marfiles Cordobeses , p. 24‏ 
(VAD‏ ولد عبد الرحمن سنہ ۳٥٣‏ ه e‏ وسر أیوہ الحكم الستتصر بالله لولادته سرورا عظیما إذ کان لا 
: يولد له » وأمه هی السيدة جعفر التی عرفت أیضا بصبح. ویدو أن عبد الرحمن توفی وهو طفل فى 
سنه ۳٥٢‏ ھ ء فحزن أبوه لوفاته » وکانت صبح قد أ جبت له ولدا آخر فی سنة ۳۵۶ ه سماه 
هشاما ء وكان الحكم « شديد الكلف بطلب الولد لعلو سنه ء فبشر فى بعض خلوانہ باشتمال أم 
ولده ( عبد الرحمن ) على حمل ؛ فسر به وظل يترقبه » فاته به آول خلافته ( یقصد عبد 
الرحمن) ثم مات ¿ib‏ » فأحزنه » فلما بشر بهذا ( يعنى هشاما ) فرح به ؛ ( ابن عذارى » البيان 
1 الغرب « Ye‏ ص (Wo‏ 0 وكأن الله عوضه عن فقد عبد الرحمن بهشام « ولهنا Lad‏ كان 
للسيدة صبح شأن كبير فى دولته » ومكانة عالية ء وكان محمد بن أبى ple‏ يتولى وكالة عبد 
الرحمن باختيار جعفر المعروفة بصبح له ؛ فنصبه الحكم لخدمتها وخدمة ابنها عبد الرحمن بمرتب 
قدره ۱۵ دینارا فى الشهر ء فلما مات عبدالرحمن ؛ ظل محمد بن أبى عامر يمارس عمله فی 
Anl‏ السيدة صبحء وکانت قل ولات هشاما « فصرف ابن ابی ple‏ لو کالته T‏ رمضان ay‏ ۳۹۵ 

ه ( ابن عذاری ؛ ج٢‏ ص ۲۵۱ ) 
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i As‏ وهو الذی کان یتولی دار صناعة قرطبة » وت اشرافه تم صنع 


هذه العلبة العاجية . | 

Co)‏ العلبة اسطوانیة الشكل بمتحف فكتوريا والبرت بلندن (شکله). 
اقتنى متحف فكتوريا والبرت هذه العلبة فى سنة VATO‏ ء ولهذه العلبة ella‏ 
نصف کروی مقبب يدور حوله من أدنى نقش كتابى بالخط الكوفى نطالع فيه 
النص التالى :( بركة من الله لعبد الله الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين AU‏ 
بعمله على يدى درى الصغير € 7 وشکل هذه العلبة يختلف كثيرا عن 
العلب أسطوانية الشكل المصنوعة فى قرطبة » فارتفاعها قصير للغاية لا يزيد عن 
٦‏ سم وقطرها ۱۰,۲ سم AY‏ »ما یدعونا الى الاعتقاد بأنها كانت مخصصة 
لنوع من الدهان المعطر » أما زخارفها فتبدو وكأنها مخرمة تماما e‏ كما تظهر 
على حافتها المستديرة سلسلة من جامات رباعیة الفصوص تتشابك فيما بينها عن 
طريق حلقات » ويشغل كل من هذه الجامات توريق يتألف من أربعة عناصر 
نباتية مصلبة » أما سطح الغطاء المقبب فتشغله أربع جامات رباعية الفصوص تدور 
بدورته » بداخل کل منها صورة صقر نشر جناحيه وتطلع برأسه الى اليسار » 
ويغمر الفراغات المتخلفة من هذه التشكيلات توريقات وسيقان متموجة . 
ويتوسط الغطاء زر مستدير بارز على شكل زهرة من ثمان بتلات » تفصلها فيما 
بينها أشرطة رفيعة من حبات اللؤلؤ الصغيرة "۳ . 

أما الزخارف فتبدو بارزة بروزاً غير مألوف فى العلب العاجية القرطبية 
بحيث تظهر كما لو أن النقاش قد فرغ ما عداها ء ولم یتکرر هذا الأسلوب فى 
النقش SUN‏ الا فى صندوق بالنٹیا انحفوظ بالمتحف الوطنی للاثار بمدريد من 


(۷۹) ابن عذاری » البيان الغرب ء ج Y‏ ص ۲۷۳ ۰ 


Lévi- Provençal, op, cit. p. 8 . (As) 
Baldomero, op.cit. pp. 22,32. (A1) 
Ibid. p. 23 (AY) 
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2 الخليفة الحکم الستنصر بالله والشرف على صنع العلية الی 
ربطها تاريخيا بالعلبة السابقة » ومن الجدیر بالملاحظة الدرجة العالية من الاتقان 
hos 5 A‏ فى. صناعة هذه العلبة بحيث تعتبر به بفضإ دقة نقوشھا وجمال 
زخارفھا diz‏ فنية.رائعة الجمال لا نظير لزخارفھا وتوريقاتها MP‏ ۱ 
CV‏ اللوحة العاجية احفوظة بمتحف التروپولیتان بنیوپورك (شکل CV‏ 
aly‏ طولها ۰ سم وعرضها 19 E‏ سم a‏ 
مستطيلة الشكل . وتزدان معظم اللوحة بتوريق دقيق قوامه مراوح نخيلية ية مزدوجة 
وأخرى من أنصاف مراوح مصبعة أو مصبعة ومختمة » تنحنی حينا qu ps‏ 
وحينا ot‏ نحو الیسار » هذا بالاضافة الی کیزان من الصنوبر تتدلی من سیقان 
نباتیة تشكل أشجارا للحياة وزهيرات صغيرة » ووريقات مفردة تتنائر هنا Bay‏ 
Sod‏ الفراغ ule‏ هذا المهاد الرائع من التوریق ؛ iby‏ منتصف اللوحة تظھر 
nd ud‏ الؤلؤ رأسها يؤلف qo lo‏ الفصوص ؛ یتهی فصاء من أدنى 
ويسرة بحيث یصبح عدد الجامات : واحدة ALAS‏ فى الوسط وثنتان ناقصتان فی 
الطرفين» ويشغل هذة الجامات نقوش بارزة تمثل صورة شخصين متقابلين 
يرقصان بين ساق نباتية ترمز لشجرة الحياة » أحدهما امرأة والشخص الثانئ فیما 
يبدو يمثل رجلاء وقد رفع کل منهما احدی يدية "m5‏ ید زمیلته» وٹنی 
احدى ركبتيه الى الوراء بینما ترك الأخرئ لتلامس قدم زميلته » فی حین مد 
يذه الأخرى الى جانبه. ويشغل الفراغين الواقعين بين هذه الجامات صورة ayb i‏ 


Torres Balbas (L.), Arte hispanomusulman hasta la caida del califato de(AY) 
Cordoba, en: Historia de Espana , dirigida por Ramon Menéndez - Pidal, tv 
arie Califal , Madrid, 1957 , p. 734 . 

. ۱۳۳ ص‎ ٢ السید عبد الەزیز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس » ج‎ : d 
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متقابلین بینهما ساق نباتيه ترمز لشجرة الحياة » قد نشرا ذيلاهما الى أعلى ليدور 
مع استدارة الحنية المقعرة فى التشکیل الهندسی » وهذه الذیول الأربعة تعخذ 
شکل مروحة نخيلية مختمة فى أحد الطواویس ومصيعة فی الطواویس الأخرى c‏ 
وبأعلى شجرة الحياة نقش یمثل حمامتین متدابرتین تقفان على کوزین من 
الصنوبر ویأدناهما صورة كلبين سلوقیین متقابلین ینظران الى أعلى » وقد انحنی 
ذیل أحدهما الى أعلى » أما الثانى فان ذيله یتخذ شكل توریق رفیع » ويتكرر هذا 
التشكيل فى الفراغ الثانى المتخلف من الجامات الثلاثة » وما زالت ترى فى 
أرضية اللوحة وبين الصور الآدمية والحيوانية والتوريقات بقایا لونين : الأزرق 
والأحمر LAS”‏ يغمران هذه الأرضية ويبرزان النقوش على نحو يثير الاعجاب e‏ 
وبمقارنة أشكال التوريق وطريقة الحفر فى هذه اللوحة بالتحف العاجية الأخرى 
ينبين أن اللوحة يمكن تأريخها بفترة تقارب تاريخ علبة سمورة وذلك للتشابه 
الواضح بين التشكيلات النباتيه وصور الطیور » وهذا يدعونا الى الاعتقاد بأنها من 
صناعة قرطبة فی بداية النصف الثانی من القرن الرابع الهجری AO‏ ۱ 
C‏ الصندوق مستطیل الشکل ذو الغطاء السطح احفوظ بمتحف 
بلسية دی دون خوان بمدرید (V) Je‏ : هو صندوق صغیر يبلغ طوله ۸,۵ 
وعرضة 4,5 سم وارتفاعه ۵,۸ سم ء غطاژه مسطح يتألف من کتلتین من 
الماج احداهما للبدن والثانية للغطاء c‏ ویغمر البدن توریق قوامه مراوح نخيلية 
مصبعة ومختمة تنحنى بين فروع نباتیه متموجة » ویحوط هذا التشکیل الزحرفی 
اطار من افریزین آملسین . وللصندوق مفصلتان ومزلاج صغير من الفضة » 
وتغمر السطح العلوی للغطاء توريقات روعى فيها التمائل » وقوامها مراوح نخياية 


Gluck (Heinrich) & Emest Diez, arte del Islam : el arte Islamico en Espana y(At) 
en el Magreb, Madrid - Barcelona - Buenos Aires , 1934, Fig . 633- Jose Fer- 
randis, op. cit. p. 61. 


— fo- 


مصبعة ومختمة » ممتدة أو منحنية » ویدور بالغطاء من جوانبه الأربعة نقش كتابى 
بالخط الكوفى نصه ( بسم الله بركة من الله ويمن وسعادة و/ سرور للأحب 
ولادة ما | عمل بمديئة الزهراء سنة حمس / وخمسين وثلاث ماية ) 09 : 
ويقصد بعبارة « للاحب ولادة » أقرب أمهات الولد 9 من محظيات الخليفة 
الحکم zei‏ الى قلبه c‏ وهی السيدة جعفر المسماة أيضا بالسيدة صبح 
البشكنسية التی أجبت للخليفة ا حروم من الا جاب ولدین » الأول عبد الرحمن 
وقد توفى » والثانى ہشام الذی أصبح Ly‏ للعهلد وبویع بالخلافة بعد وفاة أبيه 
وتلقب بالمؤيد بالله c‏ ومع ذلك فلو كانت السيدة صبح هی المقصودة فعلا 
بالعبارة السابقة لاستخدمت عبارة «لأحب y‏ بدلا من « للأحب ولادة » ؛ 
وربما كان ذلك Ale‏ من عوامل الاختلاف بين الباحثين فى قراءتها e‏ فقد 
قرأها يلد وميرو مونتويا على أنها ‏ للأخت ولادة» ويعتقد أنها أحت الخليفة 
الحكم المستنصر وتسمى ولادة A‏ ». والواقع أن هذه القراءة تبدو أكثر منطقية, 
فمن شقيقات الحكم المستنصر بالله من أمه السيدة الکبری : مرجان وهند وولادة ¿AN‏ 
ومع ذلك فانتی أميل الى الأخذ بالقراءة الأولى وهی « للأحب ولادة ؛ 
فقد جرت العادة فى النقوش التذكارية على إغفال ذکر أسماء نساء الخلفاء 
والأمراء تطبيقاً للتقاليد الشرقية التى تستهجن ذكر اسماء الزوجات أو أمهات 
الأولاد OY‏ ولو tal‏ افعرضنا جدلا أن القراءة الشانية ؛ للأخت ولادة » ھی 


Lévi- Provencal, op, cit. p. 187 (Ao) 
Ferrandis , op. cit. p. 62. duc ا‎ e "RUN 
Lévi- Provengal, op, cit. p. 183 . d (AD 
Baldomero Montoya, Marfiles Cordobses, p. 29 (AY) 


pM Wi. € ج ٥ء حقیق بدرو شالیتا وکورینطی وصبح‎ » e المقتبس‎ » Öle ابن‎ CAA) 
. ۱۸۷ محمد عبد العزیز مرزوق ؛ الفنون الزخرفية » ص‎ CAD 
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القصودة » وأنه يفهم من العبارة أخحت المستنصر بالله السماة ولادة على غرار 
ولادة بنت المستكفى TE‏ فلا يجوز فى هذه الحالة ذكر اسمها دون أن يسبقه 
لفظ السيدة على غرار النقش الكتابى المسجل على غطاء علبة كاتدرائية سمورة 
التى أشرنا اليها من قبل دون الاشارة الى أنها cot‏ الخليفة الا فى حالة التمييز 
بين أكثر من اسم لولادة « وهذا ما لم يحدث c‏ ولم تشر اليه الصادر العربية . 

ولهذا كله أرى أن هذا الصندوق صنع حصیصا ليقدم الى السيدة صبح 
هدية باعتبارها أفضل أمهات أولاد الخليفة أو بمعنى أصح أقرب محظياته الى قلبه 
باعتبارها آما لولدين أمجبتهما للخليفة ؛ لا سيما of,‏ الحكم المستنصر بالله كان 
على حد قول ابن عذارى ١‏ شديد الكلف بطلب الولد لعلو سنه ٠‏ فارتفعت 
لذلك منزلة السيدة صبح » وأصبحت لها مكانة سامية بين زوجات الخليفة 
وجواریه c‏ وفى هذه الحالة نغفر للنقاش اضافته لحرف اللام الأولى بحيث تصبح 
القراءة الصحيحة « لأحب ولادة 4 . ۱ 

وأيا ما كان الأمر فان أهمية هذا النقش الکتایی تتمثل فی ذکر اسم مدینة 
الزهراء التى صنع فيهنا الصندوق » وأغلب الظن أنه صنع على یدی فنان يدعى 
خلف الذى ورد اسمه فى علبة able‏ سنتحدث عنها فى المثال التالى ء وهذه 
هى الرة الأولى التى يرد فيها اسم الصانع مثبتا فى النقش L AO‏ 


2( رہما يكون نفس خلف بن أيوب أحد فتيان الخليفة الناصر ء وكان يتولى خطة خزانة السلاح ( ابن 
حیان» القتیس Ors‏ »ص (EAA‏ شأن محمد بن تمليخ الذى ورد ذكره فى نقوش ا حراب 
بجامع قرطبة » وکان صاحب شرطة الحکم الستتصر Ay‏ . 


(A)‏ صندوق كنيسة فیتیرو "Fitero‏ بنبرة (CA JS " Navarra"‏ : هو 
صندوق مستطيل الشکل طوله ۱۲,۸ سم وعرضه ٩,۸‏ سم وارتفاعه er A Y‏ 
غطاژه مسطح » يزدان هو وبدن الصندوق بتوریقات تشبه الى حد کبیرتوریقات 
الصندوق السابق مع فروع متموجة وملفوفة وکیزان صنوپرية تكسو أحد الجانبین 
القصیرین للصندوق » ویدور بجوانب الغطاء نقش کوفی مورق نصه ( يسم الله 
بركة من الله ويمن وسعادة ونعمة / للأحب ولادة ما عمل بمدينة الزهراء سنة 

خمس! وخمسين وثلاث ماية عمل ¿Dal‏ 

)4( العلبة أسطوانية الشكل المحفوظة بالجمعية الاسبانية بنيويورك 
(شکل۹): هی علبة أسطوائية الشكل غطازها نصف کروی مقبب ؛ يبلغ 
ارتفاعه ١7‏ سم وقطرها ٠١‏ سم » ويتوسط الغطاء رأس بارز مستدير ومفصص » 
وترتبط هذه العلبة بسایقتیها لأمرين : الأول أن زخارفها النباتيه قوامها أوراق 
الا کنشس والراوح النخيلية المصبعة وانختمة التى تتقابل رؤوسها وتشی فى 
انحناءات بين فروع متموجه تشبه نظائرها فى العلبتين السابقتين . والثانى أن اسم 
خلف وهو اسم الصانع مسجل بين المفصلتين اللتين تثبتان الغطاء ببدن العلبة . 
وقد سبق أن قرأنا اسم هذا الصانع فى النقش الكتابى السجل على كل من 
علبتى متحف بلنسية دى دون خوان وكتيسة فيتيرو ء ما يشير الى أن العلبة 
موضوع الدراسة صنعت هى الأخرى بمدينة الزهراء وان لم ينص على ذلك فى 
النقش الكتابى الذى يشتمل على ثلاث أبيات من الشعر نصها : 


Lévi- Provencal, op, cit. p. 187 . l (40) 


Jose Ferrandis, op. cit. p. 63 . 


—tíA^- 


eos‏ نهد خود لم یکر 

خلعه الحسن على حلة ڑھوبجوصر 

فأناظرف لسك WS‏ 

ویؤکد البيت الأخير الغرض من صنع هذه العلبة وهو حفظ الدھون 
العطرية ( المسك والکافور والعنبر C‏ . والعلبة اجمالا بزخارفها النبائيه وهيئتها c‏ 
تشبه الى حد كبير علبة سمورة وان كانت أقل منها رشاقة » وتذكرنا زخارفها 
بزخارف صندوقى متحف بلنسية دی دون خوان وكنيسة فيتيرو € ومفصلة هذه 
العلبة مزدوجة قد صنعت من الفضة وكذلك مقبضھا الذی یتدلی منه الزلاج t‏ 
وعلى هذا الاساس یمکننا تأريخ هذه العلبة بفترة مقاربه لسنة ۳۵۵ ه التی 
صنع فیها الصندوقان رقمی ۸۰۷ . 

OO‏ غطاء على شکل هرمی ناقص لصندوق مفقود مستطیل الشکل ء 
يحتفظ به متحف فكتوريا والبرت بلندن : ثم یصل إلينا منه غير غطائه وهو قطعه 
واحدة من العاج طولها ۱۳ por‏ وعرضها ۷,۵ سم وارتفاعها Y‏ سم » ويحيط 
بسطحه العلوى وجوانبه الاربعة المائلة افريز املس يطوق توريقات ؛ تنبت من 
فروع ملتوية » وقوام هذه التوريقات مراوح نخیلیة مصبعة ومختمة فى تشکیلات 
متناسقة بلغت الغاية فى الجمال سواء من حيث التوازن فى التوزيع أومن to‏ 
التمائل والتكرار . وتشبه هذه الزخارف النباتية الرشيقة التى تتميز بمرونتها 
وانطلاقها المتحرر ودقة نقشها نظائرها فى العلب المنسوبة الى خلف مما يدعونا الى 

الاعتقاد بأنها من نفس الحقبة » وانها نتاج مصنع للتحف العاجية مقره مدينة 

: „an الزهراء‎ 


. ۵۸ ارجع الى هامش رقم‎ (AY) 
Baldomero. op. cit. p. 30 - Ferrandis, op. cit. 2. 66. (AY) 
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AV)‏ الصندوق ستطیل الشكل ا حفوظ بمتحف الفنوت الزخرفية يباريس 
(MS)‏ غطاء هذا الصندوق مسطح c‏ ويبلغ طوله ۲۰ سم » وعرضه ۱۲,۵ 
سم وارتفاعه ۱۰سم SP‏ قد كسيت جوانبه وغطاؤه بتوريقات نباتية وثمار 
وبراعم وازهار وفروع لولبيه تشبه کثیرا نظائرها فی الصندوق الفضى العروف 
بصندوق جرندة Gerona‏ ویمیل بلد ومیرو الى الأحذ برأى جومث مورینو 
القائل al‏ يدحل فى جملة انتاجم خلف a‏ » ولكن فراندس يعتقد أنه لا 
ینتمی الى مجموعة التحف التی آنتجها خلف رغم أنه يحمل نفس تاريخ 
صعع هذه العلب وهو سنة ۳۵۵ ه ء ويرجح أنه كان من بين الانتساج 
اخصص للعامة ۲۳ . وتمیز الزخارف النباتية التى تغمر الجوانب الأربعة 
للصندوق بأنها تتحصر داخل خطوط تمثل عقودا مدیيه تشکل منکبی کل منها 
قاعدة مثلث رأسه الدیب يمتد الى آدنی » ويتضافر ساقا'المثلث عند تلاقیهما 
لیمتدا بعد ذلك يمنة ويسرة » ویتحولان إلى فروع لولبية تشغلها براعم » وتتفرع 
منها توریقات ملفوفة مصبعة تشبه الکسوات الحجرية بعضادات الأبواب فی 
اجلس الفاخر بمدینه الزهراء . وقد تکرر شکل العقود الديية الرتکزة على 
مثلث مدیب الرأس فى سنجة عقد بانجلس الفاخر من قصر عبد الرحمن الناصر 
بمدینه الزهراء Y‏ . ونشهد هذا التشكيل مقلدا فی بعض زخارف المذنه 


Ferrandis , p. 67 (4%) 
Baldomero, op. cit. p. 30. (40) 
Ferrandis و‎ op. cit. p. 67. (av 


Torres Balbas, La mezquita de Cordoba Y las Ruinas de Madina alz]ahra, (^V) 
Madrid, 1952, p. 151. 


لاوح سا 


الغربية يجامع الحاكم بأمر الله فى PP AUI‏ وكذلك فی تشكيل زخرفی 
بجامع الحاكم نفسه OP‏ » كما تشهده » محورا بعض الشیئ فى التفاصیل 
الزخرفیة با حراب الخشبى لمسجد السيدة رقية انحفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة 17 . ويدور بحافة الغطاء السطح نقش كتابى نصه :( يسم الله 
بركة من الله دائمة ونعمة كافية ويد عالية وعافية شاملة ونعم سابغة وبركات 
متواترة وسلامة لصاحبه ما عمل فى سنة حمس وخمسين وثلاث ماثة ) O79‏ 
)٢(‏ العلبة أسطوانية الشكل المحفوظة بمتحف التروبولیتان بنيويورك من 
مجموعة دافيس(شكل AY‏ هی عابه بدون غطاء c‏ بلغ قطرها 8ر١١‏ سم 
وارتفاعها ٦,٥‏ سم » يزدان بدنها بسیقان نباتيه متداخلة ومتموجة € تنبثق منها 
مراوح نخيلية وبراعم » وتشكل هذه السيقان لفائف تتوسطها شجرة الحياة › 
ويشغلها فی القسم العلوی من العلبة شواهین تقف على آوراق نبانیه ء بینما 
يشغل القسم السفلی منها شواهین تبدو متقايلة ومتدابرة بسلت أجنحتها بعض 
البسط » ويختلف أسلوب النقش فى الزخرفة النباتيه بهذه العلية عن طريقة 


۲۰۲ ص‎ c Mo أحمد فكرى ؛ مساجد القاهرة ومدارسها ء ج١ ء العصر الفاطمی ء القاهرة‎ (AA) 
أنظر‎ VY لوحة رقم‎ 
Elsayed Abdel Aziz Salem, De nucvo Sobre las influencias de al-Andalus en el 
arte Musulman de Egipto, en " Cuadernos de la Alhambra" 15 - 17 و‎ Granada, 
1979 - 1981, p. 231. 
. ۳۳ فکری ء المرجع السابق ء ص ۱۸۱ ء شكل‎ A 
Elsayed Abdel Aziz Salem, op. cit ۰ p. 231 . (Ve) 
Lévi- Provencal, op, cit. p. 188. : (AKAD) 
Gomez Moreno, los marfiles Cordobeses y sus derivaciones, Archivo Espanol 


de arte y arqueología, 1921, p.4 . 
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النقش فى زحارف ا جموعة الخلافية c‏ إذ أن السیقان النباتيه فى هذه العلبة 
والفروع تبدو ملساء غير مشقوقة الوسط . 

(v)‏ العلبة أسطوانية الشكل المحفوظة بمتحف اللوفر 
(شکل۱۳ ,10,16 1( : هى علبه كاملة تتألف من بدن أسطوانى الشكل 
وغطاء مقبب نصف کروی c‏ یبلغ ارتفاعها Yo‏ سم وقطرها A‏ سم » ويزدان 
السطح الخارجى للبدن الأسطوانى بأربع جامات مشمنة الفصوص na‏ إحداها 
بداخلھا نقشا يمثل صورة فارسين یمتطیان جوادین متقابلين بينهما نخلة متعددة 
الراوح ء يتدلى منها عراجين الدمر » ويمسك کل من الفارسین بيده اليمنى 
بعض التمور بينما يمسك باليد الیسری لجام الجواد » وعلى مؤخرة کل من 
الجوادین صورة سنجاب ارتفع ذيله » وقبض بيده على ذيل صقر يتكىء برجلیه 
على رأس الفارس » وتتمثل فى الفراغات الواقعة بين هذه الجامة الثانية الملاصقة 
لها بأعلى العلبة من الجهة اليمنى صورة نسر قد بسط جناحيه ونظر الى طائر 
يشغل الفراغ العلوى » ويشغل الفراغ الأدنى نقش يمثل رجلين يتصارعان Ue‏ 
فى الجهة اليسرى فتظهر صورة وحشين يفترسان غزالين » وبأدنى العلبة من 
الجهة الیسری نقش يمثل تيسين يتناطحان » أما الجامة الثانية فيتمثل فى وسطها 
نقش أسدين متدابرين يشبان على وعلين رأساهما متدابرتان » وتفصل بینهما 
شجرة الحياة » وفى أعلى الصورة من جهة اليمين نقش يمثل صقرين متدابرين» 
وفى أدناها صورة حيوانين مجنحين . أما الجهة اليسرى فتظهر النقوش اليمنى من 
الجامة السابقة . ويتوسط الجامة الثالشة من أعلى مجلس طرب وشراب أبطاله 
شخصان يجلسان القرفصاء » الأيمن منهما يمسك بمروحة والثانى يمسك بيده 
اليمنى قارورة ء ويتوسطهما عواد واقف على قدميه يعزف على أوتار عود c‏ 
وبأدنى التقش شکل أسدين متدابرين ذيل کل منهما يتخذ شكل مروحة نخيلية . 


لام — 


وبأعلى الجامة من الجهة اليمنى نقش یمثل صيادين متدابرین يمسك کل 
منهما بصقر ويحمل بيده الیسری سلاحاً » وبأدنى النقش شکل تیسین 
متقابلين . ویشغل الجزء العلوى من الجهة اليسرى النقش الذى یمثل الصقرین 
المدابرين اللذين آشرنا اليهما من قبل » آما فی الجزء الأدنى فنشهد شكل 
الحیوانین انجنحین اللذین يشغلان الجانب الأيمن من الجامة الثانية . 


Lf‏ الجامة الرابعة فیتوسطها صيادان متدابزان بهاجم کل منهما وكرا 
للصقور » وقد وضحت فی النقش طيات ثوبيهما e‏ وبأدنى الجامة نقش يمثل 
حيوانين يلتهمان قدمى الصيادين سالفى الذ کر » ويزدان الغطاء بأريع جامات 
مفصصة متشابكة تضم صورا تمثل فارسا يحمل صقرا » وطاووسين متقابلين 
بينهما شجرة ء وأسدين متدابرى الجسم متقابلی الرأس » وغزالين متقابلين » 
ویشغل الدوائر الصغرى الواقعة بين الجامات نقوش تمٹل حيوانات صغيرة وطيور . 
ويدور بالحافة السفلى من الغطاء نقش کوفی نصه ١:‏ بركة من الله ونعمة 
وسرور وغبطة للمغيره د بن أمير لین رحمه الله ما عمل سنة يع وخحمسين ۱ 
وثلاث MIL Y (BL.‏ 
والمغيرة الوارد اسمه فى النقش نا الخليفة عبد الرحمن الناصر ; 
وشقیق الحکم الستتصر بالله » فلما مات الحکم فى رمضان سنة ۳٦٣‏ ه تآمر 
الفتی فائق النظامى ء صاحب البرد والطراز ورأس طائفة الفتیان الصفالبة » 
وصاحبه جؤذر صاحب الصاغة والبيازرة » على مبايعة المغيرة بالخلافة بدلا من 
ہشام لصغر سنہ ء على أن يقر هشاما ابن أخيه على العهد بعده » وکان جعفر 
بن عشمان المصحفى قد بلغه ذلك ؛ فأشار على أصحابة بقتل المغيرة قبل أن 


Lévi- ña op, cit. p. 188 (۲۰۷ 
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يبلغه حبر موت أخيه » فیتولی هذه الهمة محمد بن أبى عامر » وتم قتل الغيرة 
خنقا فی مجلسه e‏ وعلق جسده فى مخدع يتصل بذلك اجلس بحیث یظهر 
وكأنه انتحر؛ وأشاع ابن أبى ple‏ أنه خنق نفسه عندما أكره على ال ركوب لمبايعة 
هشام ابن aol‏ الحکم » فأهدر دمه 07 ‘ ویجنح بلد ومیرو بخیاله الى 
الاعتقاد ol‏ هذه العلبة صنعت فی الشرق الاسلامی ثم جلبت إلى 091,5 
حیث أضيفت النقوش الكتابية » استنادا على أن الجامات الفصصة والنقوش 
الآدمية والحيوانية المتقابلة ولمتدايرة بین أشجار الحياة » والأرضية التی يغمرها 
التوريق « والغطاء الذی ازداد تقبيبه » كل ذلك يظهر لأول مرة فى التحف 
العاجية القرطبية . وللرد على هذا القول لابد أن نقارن بين هذه التفاصيل 
tai‏ وبين زخارف الأحواض الرخامية صناعة مدینة الزهراء c‏ لكى نشهد 
التشابه الکبیر بين الزخرفتین الأمر الذى ينفى القول يأنها من صناعة مشرقية . 
)1 أسطوانية الشكل المحفوظة بمتحف فكتوريا والبرت بلندن 
(شکل۱۷ OA‏ هی علبه أسطوانية الشكل غطاؤها مقیب به کسر ملحوظ » 
ويبلغ قطرها ۱۱,۵ سم وارتفاعها ۱۸,۵ سم ء وقد آلت هذه العلية الى المتحف 
AM‏ کور منذ سنة YAA*‏ » وعلى الرغم من تغير اللون الطبيعى لعاج هذه العلبة 
باعتبارہ أقل جودة من عاج علبة اللوفر الا أنه بقيت من التلوين القديم بقية 
تتمثل فى اللون الأزرق بالنسبة للرسوم البارزة والأحمر للأرضية أو البطانه. وتتألف 
زخارف البدن المستدير من ثلاث جامات مفصصه ترتبظ فيما بينها عن طريق 
حلقات » patty‏ رسوما بارزہ آدمية وحيوانية مختلفة : ففى احدى الجامات نقش 
يمثل شخصا مهما ربما أميرة مجلس القرفصاء فى هودج يحمله فيل ؛ ويحرسها 


MA urs Ves الغرب‎ OLN ابن عذاری ء‎ (Y) 
Baldomero, op. cit. p. 41 . (1.1) 
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رجلان يسيران على الأقدام » أحدهما وهو الأيمن يمسك الهودج باحدى يديه 
ويحمل فى الأخرى مذبة » والشخص الآخر على يسار الهودج يدو وقد رفع 
احدى ساقيه الى أعلى وأمسك بيده الیسری سيفا » وكأنما يهم بارتقاء مرتفع 
من الأرض موجھا ببصرہ نحو سيدته » ويملا الفراغات بأعلى الجامة نقوش 
تمثل LIS‏ يطارد أرنبا يعدو » وأسدين مجنحين متقابلین » ویعلو ذلك صورة 
. وحشين يلتهمان غزالين . وفى جامة أخرى تبرز صورة سيد يجلس القرفصاءعلى 
سربر وقد أمسك بيده اليمنى علما أو مروحة e‏ ووقف على يمينه ويساره خادمان 
أحدهما يمسك بيده اليمنى مذبة وباليسرى قارورة 6 والآخر يمسك بيده سيفاء 
وبأدنى السرير صورة طائرين متدابرين . أما الجامة الثالثة فتشتمل على نقش يمثل 
فارسا يمتطى صهوة جواد يهم بالسير » وقد أمسك الفارس بيده الیسری لجام 
الجواد وباليمنى صقرا » فى حين يظهر وراءه نقش يمثل US‏ سلوقيا ء ويتقدم 
الجواد كلب آخر يوجه رأسه الى الخلف e‏ ريملا الفراغات نقوش تمثل صور 
صقور وغزلان بین توريقات وفروع لولبيه 
وتنقسم زخارف الغطاء الى جامات صغيرة مفصصة تخصر بداخلها نقوشا 
تمثل طاووسين » «وغزلانا-» وصقورا تنهش أرانب برية . أما الفراغات فتشغلها 
طيور صغيرة تقف بین توريقات وسيقان نباتيه ملتفة - ويحيط بغطاء العلبة من 
أدناه نقش كوفى نصه ( بركة من الله ويمن وسعادة لزياده بن أفلم صاحب 
الشرطة العليا عمل فى سنة تسع وخحمسین وثلائة مائة ) aie VO?‏ بلد وميرو 
أن هذه العلبة مجلوبة من المشرق الاسلامى وأضيف اليها النقش الكتابى وبعض 





Lévi- Provenéal, op, cit. p. 188 - jose Ferrandis, op. cit. t. 1, pp. 72,73 (1-0) 


توريقات متفرقة من طابع خلافی لاصلة لها بالفنون المشرقية O79‏ والواقع أن 
en‏ 

من المشرق ء فصور الحيوانات التقابلة والتدابرة والصور الادمية کانت من 
لیس الشائعة فی زخارف الا حواض الرخامية وفى بعض التسوجات » ولیس 
هناك أى دلیل يستند عليه بلدو ميرو فى نسبة هذه العلبة الى الشرق أكثر من 
قلة زخارفها النباتية وكثرة الصور الحيوانية ولا دمية التى تمثل مناظر لصيد الغزلان 
أو صور عقبان ووحوش تفترس غزلانا UG‏ برية » أو صورة فيل يحمل 
هودجا » وهذا فى حد ذاته لا ينهض دليلا على أن العلبة قد جلبت من 
المشرق » ويكفى أن ينقل الصائع بعض هذه الصور من كتاب مصور مثل كتاب 
ALIS‏ ودمنه وكتاب السند هند على سبيل الثال وما ada sS T‏ الكتب المشرقية 
التى جلبت من المشرق وأثرت مکتبات قرطبة على وجه الخصوص ۰0۱۰۷ 
وستری فى الأمثلة المقبلة الكثير من هذه الصور التى تدل على أنها صناعة محلية 
خالصة JS‏ (۱۹ء Ye‏ 

)0 بدن علبة عاجية اسطوانية الشكل بدون غطاء » محفوظ بمتحف 
اللوفر : يبلغ ارتفاع هذا البدن ٠١‏ سم وقطره ١١‏ سم » ويزدان بأربعة اشرطة 
مستديرة تريطها فيما بينهما حلقات أو عقد مستديرة تتوزع بين الجامات 
الستديرة وبين الشريطين اللذين يدوران حول هذا البدن من أعلاه ومن أدناه. 
ونقوش هذه العلبة لا تختلف كثيرا عن نقوش العلبة السابقة من حيث تفاصيل 


Baldomero, op. cit. p. 43. (0‏ 
(۷) عن الكتب الشرقية المصوره التى دخلت الأندلس انظر ابن سعيد ¿AM‏ » الغرب فی حلی 
Al‏ ء حقیق الد كتور شوقى ضیف » ج۱ القاهرة 1١567,‏ ص £o‏ . 
Angel Gonzalez Palencia, Moros y Cristianos, Madrid, 1945, p. 36 .‏ 


كم 


الصور الادمية والحيوانية » ففی إحدی هذ الجامات الستديرة صورة فارس یمتطی 
صهوة جواد وقد أمسك بکلتی يديه صقرین » وفی الجامة الشانية صورة 
VA ad‏ یجلسان على حشية غليظة على الطريقة الشرقیة » أحدهما 
یجلس القرفصاء وقد سك باحدی يديه LAS‏ والآخر عواد قد رفع (حدی 
ركبتيه لیسند علیها عودا يمسك مفاتیحه بيد ويعزف على أوتاره adu‏ الأخرى , 
وفى الجامة WE‏ صورة غزالين. متدابرين وقد وثب عليهما ذئبان وشرعا فى 
ll‏ ماما الجامة الرابعة فيشغلها نقش يمثل أسدين متقابلين y‏ أرجلهما 
حيوانات خرافية ووعول وطيور وطواويس متقابلة أو متدابرة . ومن الغریب آن 
الز خر فة النباتية تکاد تقتصر e‏ علی بضع ورقات من الأكنتس وشجرة تفصل بين 
الاندین اللذين يشغلان الجامة الرابعة » ولا كانت هذه العلبة لا تحمل نقشا 
کتاییاً يتضمن تاريخ صنعها Obs‏ العلب العاجية الأخرى » فقد أصبح من العسير 
علينا حدید تاريخ دقيق لصنعهاء Legi y)‏ مع علبة المقيرة یدغسونا الى 
ارجاعها الى نفس الفترة OY‏ وإن كان بلدو ميرو يعتفد أنها مجلوبة من الشرق. 
ile (AD‏ اسطوانية الشكل غطاؤها مسطح من مجموعة الكونتيسة دی 
بيهاج بباریس(شکل ۲۱) : يبلغ ارتفاع هذه العلبة ٠‏ سم وقطرها ۷,۵ سم 
وهی تشبه فى تفاصیلها الزحرفية العلبتین السابقتين » وان كانت زخارفها 
تضمن بعض التطور الذى يتمثل فى حركة بعض الحيوانات » ووفرة التوريقات . 
وتتميز هذه العلبة بكثرة الجامات التی ترتبط فيما بينها بأشرطة تتخللها سلسلة 
من الحلقات أو ساق نباتية مجدولة بوتشغل الجامات المستديرة القسم الأدنى من 
العلبة فى حين يشغل القسم الأعلى ما يشبه العقود المغلقة من أدنى c‏ وختشد 





) Baldomero, op. cit. .44.م‎ Jail ( يعتقد بلدوميرو أنهما سيدتين‎ )۸( 
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فى الجامات المستديرة نقوش تمثل طيورا وحيوانات فی حين تغمر العقود مراوح 
نخیلیة وسيقان نباتية روعى فی توزيعها التمائل والتعادل » ونلاحظ أنه يشغل 
احدی الجامات المستديرة صورة وعلين يتناطحان e‏ وفى جامة أخرى صورة نسر 
قد بسط جناحيه ووقف على حجلة أو حمامة ؛ وفى جامة ثالثة صورة غزالين 
متقابلين التفت عنقاهما e‏ وتتکرر هذه الصورة فى الجامة الرابعة عند الوضع 
الذى ثبتت فيه المفصلة النحاسية . أما غطاء العلبة فتحيط به عقود مفرطحة مدببه 
الرؤوس أحدها يحصر بداخله وجه رجل يبدو کما لو كان قناعا » وعقد آخر 
بداخله نقش يمثل حيوانين متقابلين » ويتكرر هذا الوضوع بالتناوب مع 
التشکیسل السابق » وأغلب الظن أن الغطاء حديث الصنع OY‏ زخارفه ذات طابع 
يختلف تماما عن طابع الزنحارف المنقوشة على مسطح اليدن . وبسطح العلبة 
توريقات ونقش كتابى بالخط النسخی تتعذر قراءته OOV‏ 

OV)‏ علبة كاتدرائية بنبلونة : هى صندوق مستطيل 
الشکل يبلغ طوله ۳۵ سم وعرضة YY‏ سم وارتفاعه ۲۲سم ء وغطاژه یتخذ 
شکل تركيبة مقبرية (شکل ۲۳,۲۲ (YE,‏ وکان مودعا بدیردی Dei yo)‏ 
Leire‏ ویضم رفات القديسة سانتا نونیلونا Nunilona‏ ثم انتقلت ملکیته الى كنيسة 
سانتا ماریا الکبری بسا جویسا Sanguesa‏ رانتهی به الطاف الى كاتدرائية بنبلونة. 
والصندوق المذكور صنع خصیصا للمظفر عبد اللك بن التصور محمد بن أبى 
عامر . وهناك علبة أخرى مخصصة لعبد اللك حتفظ بها كنيسة لاسیو بمدينة 
براجا Braga‏ « وتعتبر زخارف صندوق بنبلونه أجمل وأروع أمثلة العلب العاجية 
الأندلسية » وأكثرها دقة فی الأداء » وتنوعاً فى الصور » وتعبيراً عن الح CAS‏ 
فقد قسمت كل جوانبها الأربعة وغطاؤها الى جامات عديدة مشمنه الفصوص 


Ibid-. p . 75 ۱۱۰ 


يهم = 


على كل مسطحات الصندوق باستثناء السطح الأفقى للغطاء الذى نقشت فيه 
دوثر ثلائة ء وجميع هذه الجامات مفصصة أو مستديرة ترتبط فيما بينها بفضل 
الشرائط اجدولة التی تعقد بينها ؛ وتكسوها جميعا نقوش تمثل جوانب عديدة 
من ا جتمع الأندلسى ONY‏ : ففى أحد الجانبین الطویلین من الصندوق ثلاث 
تکوینات Js‏ مجالس طرب وشراب » فى الجامة الوسطی مجلس غناء 
وموسيقى يظهر فيه ثلاثة أفراد أوسطهم عواد يجلس يجلس القرفصاء على حشية ویعزف 
یدہ على عود » بينما يجلس الآخران على توريقات » الأيسر منهما ينفخ فى 
مزمار وقد رفع احدی ركبتيه ee‏ 
الزلاج الذى يغلق به الصندوق . والجامة اليمنى تمثل نقوشها صور: 
ماح حرص ZU‏ على تصورة بحيث يبدو أكثر DRE‏ الأخرين , 
يلبس غلالة شفافة واسعة الكمين ويحمل باحدى يديه قارورة وبالأخحرى En‏ 
من الزھور) ومن الجدير بالملاحظة أنه يحمل فى إرري؛ البنصر Liso Lalo‏ 
وقد جلس على حشية کبری نصبت فوق حيوانين متدابرين » ورفع إحدى 
رکبتیه‌یوقد غمرت وجهه مظاهر الغبطة والسعادة » ويقف على يمينه ويساره 
خادمان فى حجم أصغر » أحدهما يحمل بيده اليسرى مروحة مربعة الشكل 
وبالأخرى قارورة » فی حين يمسك الآخر بيده اليمنى مذية وباليسرى قارورة . 
Ll‏ النجامة: الیسری فتمثل نقوشها شخصين متقابلين يجلسان القرفصاء بين شجرة 
تتدلى منها الثمار وعلى حشية كبيرة نصبت فوق حيوانين متدابرين ہ ويلبس کل 
منهما جبة فضفاضة مخططة واسعة الا کمام e‏ وییدو الشخص الجالس الى 
یمین وقد رفع ذراعه اليمنى وأمسك بيده بعض Je‏ » فى حين أمسلك بيده 
اليسرى باقة من الزهور » أما الشخص الآخر فقد مد اليه يده اليسرى وهو ممسك 
بقارورة فى حين أمسك بيده اليمنى مزمارا » ويعلو الجامة الوسطى من جهة 
۷١‏ ارجع فی ذلك إلى بحثى : صور من الجتمع الأندلسى فى عصر الخلافة الأموية وعصر دویلات 


فى مدريد Valle‏ ء مدريد ۱۹۷۸ yo‏ - ۸۱ . 
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اليمين واليسار نقش يمثل امرأة متربعة بين زهور وثمار ومراوح نخيلية » ویکسو 
الفراغين بأدنى وجه الصندوق شجرتان مركزيتان تنبت منهما فروع ملتویة 
وسيقان متموجة » تتدلى منها مراوح مصبعه وكيزان وعناقيد » ويعتقد فراندس 
أن نقش الجامة اليمنى يمثل شخص الخليفة c‏ إذ ظهرت صورته بحجم كبير » 
ووقف بجواره خادمان C?‏ واعتقد أن تمثيل الخليفة فى مثل هذا انجلس A‏ 
مستهجن وفاضح لكانته الروحية الكبرى . وفی تصوری أنه يمثل شخصية لها 
قدرها کشخص الحاجب اللمظفر سیف الدولة عبد الملك بن المنصور بن أبى عامر 
الذى حصص له الصندوق وفقا للنقش الکتابیٰ الذى يدؤر يأدنى الغطاء e‏ ولا 
يعقل أن يظهر شخص الخليفة فى هذه الصورة المزرية . 

Ul‏ الجانب الطويل الآخر فقد حصصت نقوشة لتمثيل مناظر مبارزات أو 
صراع بين الوحوش : ففى الجامة الوسطى تبرز صورة صياد ملتح يصارع أسدين 
فى Of‏ واحد » وقد سك بيده الیسری رمحا يطعن به أسدا يهم يافتراسه e‏ 
ويحمل بيده اليمنى درعا مستدیرا ٩۱۱۳‏ . وفى الجامة اليمنى صورة محاربين 
متقابلين بين شجرة الحياة التقليدية ؛ يركب کل منهما فيلا ويمسك باحدى 
يديه سيفا « وبالأخرى درعا مستديرا . أما الجامة اليسرى فتمثل نقوشها مبارزة 
بین فارسين متواجهين بين شجرة الحياة ء ويركب أحدهما جوادا قد رفع احدى 
أرجله الأريعة دهم الفارس الأيمن بطعن خصمه برمحه » فيتلقاه بدرعه ویرفع 
سيفه على رأس عدوه » وتغمر الفراغات المتخلفة من هذه الجامات توريقات 
وثمار . أما الجانبان القصيران من جوانب بدن الصندوق فتظهر فى نقوش 
أحدهما جامتان : اليمنى تمثل وحوشا ضارية تشب على غزالين متقابلین بينهما 
شجرة الحياة Le‏ اليسرى فتظهر فى نقوشها صورة حيوانين مجنحين متقابلين 
بين شجرة الحياة » ويعلو الفراغ القائم بين الجامتین نقش يمثل صيادا يتسلق 





Ferrandis, op. cit. p. 78 . (ARAD) 
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شجرة الحياة وینتظرہ بالفراع الأدنى أسدان يتطلعان اليه وقد فغر کل منهما فاہ : 
أما الجانب الرابع فيزدان بدوره يجامتين » اليمنى تشتمل على حيوانين أشبه 
بتيسين مجنحين متقابلين بینهما شجرة الحياة » والجامة اليسرى تمثل وحشين 
متقابلين يثبان على غزالين وينهشان عنقاهما . أما الغطاء فقد قسمت جوانبه 
الأربعة المائلة: الى عشر جامات صغيرة مفصصة » تمثل نقوش الجامتين الوسطی 
فى اللوحین الطويلين فرسان يتصيدون وحوشا وقد أمسك أحدهم بباز » بینما 
أمسك شخص آخر برمح يطعن به خنزیرا بريا ثنى رأسه الى del‏ وظهرت على 
وجهه علامات الألم » وتتوسط لوحا آخر جامتان تمثل نقوشهما صورا حاربین 
يركب کل منهما فيلا » ویحمل أحدهما بيده سیفا والآخر درعا » آمانقوش 
کل من الجامتین التطرفین فى أحد اللوحین الطويلين فتمثل صورة أسد ينقض 
على خنزير بری ويفتك به » وفی اللوحة الأخرى صورة عقاب قد بسط جناحيه 
» ويزدان اللوح المسطح بأعلى الغطاء بثلائة دوائر تمثل نقوش کل من الدائرتين 
اليمنى واليسرى صورة أسد يلتهم غزالا بحیث تظهر صورة الأسدين فی وضع 
يجعلهما متقابلین Lf‏ الجامة أو الدائرة الوسطى فیتمثل فيها صورة عقابين 
متقابلين بينهما حمامة كبيرة » ويملاً الفراغات المتخلفة ما بين الدوائر الثلاثة 
نقوش تمثل طواویس وحمائم وأرانب » ومن الجدیر Ae‏ كر أن أحد النقاشين 
سجل اسمه على [حدی جامات الجانب القصیر الایمن حيث نطالع عبارة 
(عمل سعادة) وعلی الجانب الطویل الذی یظهر فيه نقش الشیخ الملتحى نقش 
کتایی مطموس یمکن قراءته على التحو التالی (عمل مکفاح) » وفی الجانب 
الأيسر الطویل نقش كتابى على ساق وعل نصه (عمل عبیدہ ) . وبدور حول 
غطاء العلبة من أدناه نقش کوفی مورق بین افريزين يزدان کل منهما بزخرفة 
هندسية متمرجة نصه ( بسم الله برکة من الله وغبطةوسرور وبلوغ أمل فی 
صالح عمل وانفساح أجل للحاجب سیف الدولة عبد الملك بن المنصور وفقه 
الله ما آمر ب(عمله ) على یدی الفتی نمیر بن محمد العامری مملوكه منة 


MA =‏ مت 


خمس وتسعين وثلاث مائة) . ومن الجدير باللاحظة أن عبارة ( وثلاث (EL‏ 
نقشت فى الفراغ الذی يعلو سنة حمس وتسعين » وذلك لعدم وجود متسع 
Jus y‏ النقش الكتابى بعد كلمة ( وتسعین ) °“ . ۱ 
(VA)‏ علبة لاسیو بكاتدرائية براجا (شکل (YO‏ : هی علبة أسطوانية 
الشکل غطاژها نصف کروی e‏ ویبلغ ارتفاعها ۱٩‏ سم وقطرها ۱۰,4 سم e‏ 
ویزدان بدنها بنقوش تمثل صورا مختلفة تنحصر داحل ستة عقود حدوية e‏ 
تنبت من أعمدة تیجانها مركبة » ومزودة Sins‏ وتنفرد هذه العلبة بنقوش 
زخرفية لعناصر معمارية » ومن الجدیر بالذکر أن هذه العقود تمتد رژوسها 
لتحدث دواثر غير كاملة بعد أن تلتقی بالافریز العلوى لبدن العلبة . وتتمثل 
داخل أحد العقود نخلة مجدولة تتفرع منها توریقات قوامها مراوح النخيل e‏ 
ely‏ النخلة صورة رجلین متقایلین يمسك کل منهما بعرجون تمر ؛ 
ویداخل الداثرة العليا صورة تنين » وفی عقد ان نقش یمٹل طائرين متقایلین 
"بين سلة تتفرع منها يمنة ويسرة توريقات وعنقودا عنب ' . وتتوسط abs‏ عقدا 
الغا وتتدلی منها مراوح akas‏ وثمار » » وت النخلة رجلان متقابلان » ويشغل 
الدائرة التى تعلو العقد صورة تنين . وتتوسط العقد الرابع شجرة الحياة تتف رع منها 
سيقآن متموجة قتدلی منها ثمار وتنبت توريقات c‏ وفی الدائرة العليا صورة طاووس. 
ويزدان الغطاء بأربع جامات مفصصة يفصلها فيما بينها شريط يمتد 
امتدادا متصلا » وبداخل کل جامة منها Jes‏ وغزال وكلب وعقاب » ويشغل 
مركز الغطاء زر بارز على شکل زهرة تتتهی فی الوسط بکوز صنوبری . وتعبر 
الزخخارف التبانیة عن فن GE‏ أصيل ومتمیز لا علاقة d‏ بطابع الزخارف 
المشرقية » ويدور بأدنى الغطاء نقش كتابى بالخط الكوفى المورق نصه :( يسم 
الله بركة من الله ويمن وسعادة للحاجب سيف الدولة أعزه الله مما أمر بعمله 


Lévi- Provencal, Inscriptions arabes d'Espagne, t.1 p.189 - Ferrandis و‎ op. cit.(\\£) 
pp. 78, 79 - Baldomero, op. cit. pp. 58, 65 . 
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على یدی الفتی ( نمیر بن محمد العامری ) "۲۲۲۴ .ولا يحمل النقش تاریخا 
ولا يذكر فيه صراحة اسم عبد الملك الذى صنعت له العلبة a‏ وان كان ذلك 
يفهم من سياق النص ومن ورود لقب ۱ الحاجب سيف الدولة » » ومن المعروف 
أن عبد اللك هذا تلقب بالمظفر فى بداية سنة ۳۹۸ ھ NP‏ ولا كان عبد 
املك قد توفى مسموما فى سنة ۳۹۹ ه OYP‏ ء وقياسا على ذلك فانه من 
المکن تأريخ العلبة فى الفترة ما بين السنتين FAA‏ ۳۹۹ھ . ومن الواضح أن 
نقوش هذه العلبة ترتبط بغلبة ينبلونه ارتباطا وثيقا ء للتشابه الكبير بينهما فى 
النقوش الآدمية والحيوانية وکذلك فی التشكيلات OVAL s S‏ 

)14( الصندوق مستطيل الشكل انحفوظ بمتحف بارجيللو بفلورنسه 
(VAISS)‏ : هى ade‏ مستطيلة الشكل قصيرة غطاؤها مسطح » يبلغ طولها 
۲ سم وعرضها ۹,۳ سم ء وارتفاعها ٦,۹‏ سم » وتتشابه نقوشها مع نظائرها 
فى علبتى ينبلونة وبراجا » وتنحصر هذه النقوش الزخرفية داخل جامات ثلاثة 
تجمیة الرؤوس فى كل من الوجهين الطويلين للصندوق » تشكلها أثرطة مجدولة » 





Lévi- Provençal, op. cit. p. 190. )۱۱۵(‏ 
YO‏ لقب بالحاجب الظفر سیف الدولة أبى مروان عبد الملك » فکان أول من اجتمع له لقبان من 
ملوك الأندلس ( ابن عذاری » البيان الغرب »ج٠‏ ؛ص۱۷)ء وفی ذلك يقول الشاهر قاسم بن الشباسی ؛ 
دعاك أمير المؤمنين Lo all‏ وسماك سیف الدولة المتخيرا 
(المصدر السابق » ص CVA‏ 
(۱۱۷) لم يمت عبد اللك مقتولا بأيدى النصاری كما يزعم فراندس 82 Ferrandis ‚op. cit. p.p‏ € 
فقد أشارت المصادر العربية أنه توفى اثر ذبحة فاجاله عند شروعه فى الخروج على رأس حملة موجهة 
فى صفر سنة ۳۹۹ ه الى بلاد شائمة بن غرسيه ہ أودت how‏ ( ابن عذارى » البيان المغرب » ج 
۳ ص ۳۷) وقيل - وهو قول مشكوك فيه - أن اه عبد الرحمن شنجول اختال عليه بشرية 
مسمومة دمت له ( نفس المصدر) . 
Gomez Moreno (M.) : Los Marfiles Cordobeses, p. 1- Ferrandis, op. cit. pp.CV YA)‏ 
.82 ,81 
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وبداخل كل جامة من الجامات التطرفة نقش يمثل طائرين متقابلين 
تفصلهما شجرة أما الجامة الوسطى فبداخلها نقش يمثل وعلين متواجهين 
بينهما شجرة ؛ ويغمر الفراغات كيزان صنوبرية وبراعم ومرواح نخيلية مبسوطة 
ومنثنية » مصبعة ومختمة أا قرش al‏ اس ل Led‏ صورة طائرين 
متقابلین بأعلى الغطاء » وفى الطرفين طائران متواجهان قد بسطا أجنحتهما . 
وبأدنى الغطاء نقوش تمثل زوجین من الظباء التقابلة تلتقط شيعا من النبات c‏ 
وتکسو الفراغات توریقات قوامها مراوح ن: نخيلية مبسوطة ومديية ar e‏ نباتیة 
متموجة ء وثمار . ويدور بأدنى الغطاء un‏ من ' الكتابة الكوفية ا مورقة نصه 
(بسم الله بركة من الله ومن وسعادة وغبطة وسلامة شاملة وعافیة Ms‏ ونعمة 


دائمة وسرور دائم لصاحبة) سا 


(۲۰) صندوق مستطيل الشکل ds bis‏ ھی اتی ah‏ 
(شکل ۰۲۷ ۲۸) « غطاؤہ على شكل ترکیبه مقبریة « ولایحمل نقشا LES‏ 
« يبلغ طوله ۲۷ سم وعرضه 11,0 سم ومفصلته من e Lail‏ وتزدان جوانبه 
بأشرطه تولف ثلاثة دواثر کبری تربطها فیما بینها حلقات صغيرة » ویشغل 
الداثرة الوسطی بوجه الصندوق طاووسان متقابلان » وفی الداثرة الیمنی نقش 
N MS‏ پچ شک 
وبالأخنرى قارورة » وعواد يعزف على عود » وبينهما شجرة ء ومن الجدير 
بالملاحظة أن السید والعواد یجلسان على حشية على غرار الصور المثلة فى 
صندوق كاتدرائية بنبلونة . آما الداثرة الیسری فیشغلها نقش یمثل سيدا یجلس 
متربعا على حشية كاملة ویحتسی شرابا من قارورة وأمامه زامر ينفخ فى مزماره 
وقد جلس القرفصاء » ویشغل الدواثر الصغری صور طیور صغيرة » وبأعلى لوحة 
الوجه وحول هذه الدواثر الشلائة نقش یمثل زوجین من الطواویس التقابلة 
تشابكت أعناقها e‏ وفی الفراغين المتطرفين نقش يمثل خنزیرین بریین » 


Ferrandis, op. cit. p. ۰ (4) 


پینسا تشغل الفراغات الواقعة بین ا جامات الستديرة الشلاثة بأدنى لوحة الوجه 
زوجان من احمائم التقابلة , وفى الفراغين المتطرفين نقش يشل Lol‏ ينظر الى 
الوراء . ویتوسط لوحة am JE‏ الثانى للعلبة جامة بداخلها صورة اسدین وجهاهما 
متقابلان بنهما شجرة ؛ وفى الجامة الیسری غزالان متقابلان » بنما یتمثل فی 
الجامه الیمنی غزالان متدابران ویشغل الفراغات العلیا نقش هثل كلبين متقابلین . 
وفی حين بشغل الفراغات السفلی نقش te‏ ظبيين فى الوسط وطاووسین متدابرفق 
الط رفین . 


Ll‏ الجائبان القصیران من الصندوق ؛ فتنحصر النقوش فى جامتین 
مستدیرتین يظهر فى کل منهما زوج من ا حیوانات الخرافية الجنحة : اثنان منها 
لهما قرنان منحنیان و والائنان الآخران لهما منقاران « وتفصل بین كل زوج منهما 
نخلة c‏ وفی الفراغ الأدنى نقش يشل أرنبين متقابلین ؛ بینما یشغل الطرفین الأيمن 
والأيسر طاووسان ينظران الى الوراء . كما يشغل هذا ا جانب من أعلى صور عقبان 
ثلائة بسطت أجنحتها . وفی جانب القصير الاخر جامتان مستدیرتان : الیمنی 
بداخلها فیلین متقابلین بینهما مشجرة الحياة , ویعلو ظهریهما طاووسان . وفی 
الجامه الیسری نقش يشل جملین متقابلين بینهما شجرة , وبين الداثرتین من أعلى ٠‏ 
نسر بسط جناحه » وفی کل من البنیقتین الیمنی زالیسری طائر , أما فی القسم 
الأدبى من النقش فیشغل الفراغ الأوسط بین ا جامتین غزال يعدو وفی الطرفین 


لین والأيسر حیوانان یعدوان . 


Ul‏ غطاء الصندوق فتزدان جوانبه الأربعة بدواثر بداخلها نقوش تمثل صوراً 
لحيوانات وطیور وفی الجانب القابل صور فارس يمتطى صهوة کلبین متقابلین Hay‏ 
الدائرتین الصغيرتين نقش لأرنبين متشابلین اُسا الجاتبان الطویلان بالفطاء 


-10- 


فتشغل جانبا منهما جامتان بداخل اليمنى منهما صورة فارس يركب جوادا ء 
وفى الجامة اليسرى طاووسان تضافرت عنقاهما . أما الفراغات فتشغلها صور 
أرانب وکلاب صيد وطیور . والجانب الطويل الآخر للغطاء تتوسطه جامة 
تزدان بنقش يمثل فارسا يركب جوادا ء وبأعلى الجامة صورة کلبی صيد 
متدابرين . أما الدائرتان الصغيرتان فتشغلهما صورة طاووسين متقابلین » وفى 
الطرفين غزالان متقابلان . 

(YN)‏ صندوق كنيسة سانتو دومنجو بسیلوس Silos‏ المحفوظ بمتحف 
الآثار الوطنى ببرغش ( شکل ۲۹ء (Ye‏ صندوق صغير مستطيل الشکل غطاژه 
على JE‏ هرم ناقص أو تركيبة مقبرية » يبلغ طوله YE‏ سم وعرضه ۱۹ سم 
وارتفاعه ۲۱ سم وهو أقدم التحف العاجية من انتاج مصنع قونكة Cuenca‏ من 
عصر دويلات الطوائف » وهو مصنع برزت فيه من الصناع والنقاشين أسرة تعرف 
نی زیان DT‏ ووجه الصندوق لوح من العاج ينقسم أفقيا الى ثلائة صفوف 
" من الزخارف يزدان كل منها بنقوش بارزة : الصفان العلوی والسفلی متمائلان 
باستثناء القطاع الاوسط منهما « ويتمثل فیهما صور صیادین یشدون أقواسهم 
ویصوبون سهامهم الى أسود . أما لنقش السفلی من القطاع الأوسط فيشغله 
صورة فارس يركب جوادا مسرعا ویحمی نفسه من أسد يهم بمهاجمته ء 
ویحمل فی اليد الیمنی سیفا ویظهر آمامه ووراءه أسدان ینقضان على ظهری 
غزالین وينهشان عنقیهما » وأما النقش العلوی من القطاع الأوسط فيشغله صورة 
آسدین یفترسان غزالين . . 

ویشتمل الصف الأوسط من الصفوف A‏ بوجه الصندوق على صور 





Ibid . pp. 88,89. ` 7 EOD 
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حيوانات مجنحة متقابلة ومتدابرة . أما الوجه الثانى للصندوق فینقسم يدوره الى 
I‏ صفوف أفقية تزدان بنفس التشكيلات الزخرفية الحيوانية والآدمية بالوجه 
السابق . آما الجانبان القصیران من الصندوق فينقسم أحدهما الى ثلاثة صفوف : 
الأوسط يتوسطه طاووسان متقابلان يشتبك عنقاهما » وفى كل من الجانبين 
الأيمن والأيسر وعل فى وضع يتطلع فيه الى الآخر ء أما الصف العلوى فيتوسطه 
غزال كبير الحجم يعدو بين توريقات وفروع نباتية » وينقسم الجانبان الأيمن 
والأيسر إلى طابقين يشغلهما فى كل من الجانبین أسدان ينهشان مؤخر غزال, 
ويتكرر ذلك فى الجانبین الأيمن والأيسر من الصف الأدنى . أما القطاع الأوسط 
فتغمره توریقات وسیقان تکون حلقات خمسة تشغل کل منها صورة وعل ; 

LÍ‏ الجانب القصیر الثانى من الصندوق فقد بدل بلوح نقشت عليه صور 
ثلاثة ملائكة ( من العصر السیحی ٠ C‏ كذلك تعرض اللوح العلوی المسطيح من 
غطاء الصندوق لتغییر جذری فى العصر السیحی . فى حين کسیت الجوانب 
الأربعة المائلة للغطاء بتوريق وثمار وفروع متموجة » ويدور بأدنى الغطاء عند 
حافته نقش کتابی بالخط الکوفی الورق نصه ( ... باقية لصاحبه أطال الله بقاه 
ما عمل بمدينة قو( نكة ) ... سبع عشرة وأربع مائة عمل محمد ابن زيان 
عبده أعزه الل ) OY?‏ . ومن الواضح أن الصندوق أهدى الى أحد شخصين : 
الأول أبو بكر يعيش بن محمد بن يعيش الأزدى والى طليطلة قبل قيام دولة بنی 
ذى النون » والثانی » عبد الرحمن بن ذى النون والد الظافر سيد شنتبرية التى 
كانت تتبعها قونكة am‏ . 

c‏ من غطاء صندوق» من مجموعة السيدة أرملة بوشى یبرشلونة: 

يشكل هذا اللوح aol‏ الجانبين القصیرین المائلين من الغطاء هرمی الشکل 





Lévi- Provencal, op, cit. p. 190 ۱۳۳ 
Ibid. pp. 88, 89 ۱۳۳ 
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لصندوق من العاج لم يصل الینا ء ویبلغ طول هذا اللوح A‏ سم وارتفاعه Y‏ 
سم » ویتمیز بنقش يمثل غزالین مجدولی العنقين » على نحو یظهر رأساهما 
متقابلین, » وحولهما توریقات مصبعة ومختمة » من نفس طابع التوریقات 
النقوشة بالصندوق السابق من صناعة قونكة عمل محمد بن زيان . 
(YY)‏ صندوق كاتدرائية بالنشیا احفوظ بمتحف الاثار الوطنی بمدرید 
7 کل ۳۱ YY:‏ , ۳ هذ الصندوق یتخذ JS‏ مستطيل طوله ٤٣‏ سم 
وعرضه ۲۵ سم وارتفاعه ۲۳ سم e‏ غطاؤہ على JS‏ ترکیبه مقبریة » ويتألف 
من عدة لوحات من العاج تكسو صندوقا من الخشب البطن بجلد مذهب . 
ویلاحظ فی الزخارف النقوشة بالوجهین الطویلین من بدن هذا الصندوق UN‏ 
متمائلة ء ویتوسط أحد الوجهین الطویلین لوحة م ركزية تشد فیها فروع نباتية 
متموجة مخصربينها أوراق اکنشس کاملة فى شکل قلوب مصبعة ومختمة ؛ كما 
تتفرغ منها مراوح نخيلية » ویتکرر هذا التشکیل الزخرفی ویمتد یامتداد اللوحة € 
ویطوق هذه اللوحة الوسطی إطار زخرفی يزدان بعقد ثلائی الفصوص یتکرر أفقيا 
بامتداد الاطار ورأسيا فى الجاتبين القصيرين من الصندوق. ویتکرر داخل الاطارین 
العلوى والسفلی على التناوب صورة طائرين متقابلين بينهما شجرة وغزالين 
متقابلين . أما الاطار الأيمن والأيسر فیختلف وضع الطائرين والغزالين فيهما » اذ 
یبدوان متدابرين . ويتوسط احد الجانبين القصيرين من بدن الصندوق تشكيل 
مرکزی من توريقات ممائلة للتشکیل الذى يشغل لوحة الوجه . أما الاطار العلوی 
والسفلی فتتكرر فيهما صورة أسدين متقابلین ينهشان مؤخر غزالين وبينهما 
نخلة » فى حين يشغل الاطارين الجانبيين من أعلى ومن أسفل صورة حيوان 
خرافى مجنح على اليمين يقابله حيوان بمائل على اليسار » وفى الوسط يبدو 
طائران متقابلان فوق غزالين متدابرين . ويحتفظ الجانب القصير الآخر بنفس 
التشكيل الزخرفى فى الوسط بینما يظهر بأعلى الاطار الذى يحيط به نقش يمثل 
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أسد يلتهم صيادا ومن ورائه صياد خر يطعن مؤخر الأسد برمحه » وفی الاطار 
"Y‏ صورة صیاد TU.‏ غزالا بسهم » وتتمثل فی ix Y ots M‏ صور حيوان 
مجنح شكل LI (TT)‏ غطاء الصندوق فتکسوه توریفات قرامها مراوح نخيلية مصبغة ومختمة 
ببين تفريعات نباتية متموجة تتكرر محدثة لفائف بداخلها أوراق نباتية » ويزدان 
اللوح الأفقى للغطاء بتشكيل من أربعة غزلان فى وضع معتدل ومقلوب » 
ويدور بحافة الغطاء من أدنى نقش كتابى بالخط الكوفى المورق نطالع فيه ما يلى 
الله لرحمن الرحيم بركة دائمة ونعمة فا Y‏ عافية باقية وغبطة 
مائلة وآلاء ۳۳" متتابعة وعز واقبال وانعام رأفضال "۳ وہلوغ آمال لصاحبه 
أطال الله بقاه ما عمل بمدینة قونكة بأمر الحاجب حسام i‏ بو محمد 
اسماعيل بن الأمون ذى ام بن الظافر ذى الرئاستین A‏ 
اا الله فی سنة احدی a‏ وأربع مائة 

عمل عبد الرحمن بن e 0o‏ 
ide (Y£)‏ آسطوانية M‏ محفوظة بكاتدرائية سان خوستو بأربونه 
(VE JS)‏ لهذه العلبة غطاء نصف کروی على غرار غطاء ide‏ سمورة ؛ 
وبدنها كله مغطى بنقوش تمثل فروعا نباتية متموجه تتشابك أحيانا من gel‏ » 
وتتدلی منها مرواح تخيلية وأوراق مصبعة ومختمة » وتتألف من هذه الفروع 


( Ferrandis, p.93 ( « لم يستطع فراندس قراءة كلمة آلاء « ولکنه قرأها ؛ والا؟‎ CAN) 
 لاطفآ‎ ١ قرأها ليفى بروفنسال و واتصال « بینما قرأها فراندس‎ (AY) 

Lévi- Provencal, op. cit. p. 191- Ferrandis , op, cit, p,93. 
Baldomero. op, cit, 2.73 بلدومير والوزارتین‎ uf )۱۲۵( 
. وردت خطیا فى النقش أبى محمد وصحتها ابن محمد‎ CVD) 
l . وردت خطاً فی النقش اعزاه وصحتها آعزه‎ )۱۲۷( 
Lévi- Provencal, op. cit. p. 191, OYA) 

Ferrandis , op, cit, p,93. 
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بأدنى بدن العلبة آشکال قلوب تشتمل على أوراق أكنشس معتدلة ومقلوبة على 
التعاقب . ونلاحظ أن نفس التشکیل النباتى یکسو غطاء العلبة)ويدور بحافة 
الغطاء الستديرة نقش کتابی بالخط الكوفى ا مورق نصه : ( بركة من الله 
ماعمل بمدینة قونكة لخزانة الحاجب قائد القواد اسماعيل ) ۱۳۳۰ » وواضح 
أنها كانت معاصرة لعلبة کاتدرائیة بالنٹیا ۔ 


* ox % 


لم یلبث مصنع قونكة أن توقف عن انتاجه قبل ثلاثين سنه تقريبا من 
سقوط طليطلة فى يد الفونسو السادس e‏ ومنذ توقف هذا الصنع عن الانتاج 
عمد صناع التحف العاجية الى الانتاج الشعبى € فبدلا من تخصيص العلب 
والصناديق العاجية لكبار الشخصيات من الحجاب والملوك أصبحت هذه التحف 
تباع کسلع مترفة فى الأسواق والقيساريات c‏ ولم تعد حمل من النقوش الكتابية 
ما يتضمن اسم من تهدى اليه ولا اسم القائم على صناعتها ولا تاريخ الصنع » 
وبدأت هذه التحف تفقد تدريجيا قيمتها الفنية » اذ افتقدت كل مظاهر الاصالة 
وحل محلها التقليد والتكرار الزخرفی الممل الذى يخلو من القيم التعبيرية ودقة الأداء. 

وهكذا أصيبت صناعة التحف العاجية بتدهور واضح المعالم » ففقدت 
النقوش الحيوانية ثراءها القديم وحيويتها ہ وأخذ صناع العلب العاجية يلتمسون 
مصادر الهام جديدة فى الفن الفاطمى الذى لم يكن یصل بأى حال من 
الأحوال الى الفن الخلافی بالأندلس . وتتقسم الأمثلة المتأخرة لهذه التحف فى 
الأندلس الى أنواع » منها العلب الزينة بالرسوم والصور c‏ والعلب ا خرمة » والعلب 


Ibid. p. 98. aya) 
Lévi- Boa op. cit. p. 191 وقرأها لیفی برونفسال خطعا‎ 


المدهونة » هذا بالاضافة الى الامشاط العاجیة A‏ تزدان بصور حیوانیة وطیور 
وفروع نباتية . 

ومن أروع أمثلة العلب العاجية المتأخرة علبة اسطوانیة تزدان بنقوش Jens‏ 
طیور متقابلة أو متدابرة وغزلان بين فروع نباتية لولبيه محفوظة بمتحف اللوفر 
وكانت فى الأصل بمجموعة أركوناتى فيسكونتى ؛ وتقتصر هذه الزخارف 
على واجهة العلبة » وتشبه هذه الزخارف نظائرها امحفورة فى اللوحات الخشبية 
الفاطمية OT?‏ الأمر الذى يدعونا الى الاعتقاد بأنها ريما صنعت فى مصر أو 
فى صقلیة فى القرن الخامس أو السادس الهجرى . 

ومن مجموعة العلب الخرمة أريعة نماذج أسطوانية الشکل تشغل الرخارف 
eh RN A‏ سس 
کتابی بالخط النسخی . ونستنتج من أسلوب الزخرفة والخط أن هذه العلب 
صنعت فى مصر . ومن جملة هذه العلب عابة تحتفظ بها كنيسة السيو 
بسرقسطة » وان كانت تفاصيل الزخرفة فى نقوشها تبعدها بعض الشئ عن 
المدرسة المصرية ء فالزخرفة ا خرمة فيها لا تشغل معظم العلبة وانما تقتصر على 
القطاع الاوسط منها . ويحيط بالعلبة من أعلى ومن أسفل شريط زخرفى قوامه 
أشرطه مجدولة ء ويعلو العلبة نقش كتابى بالخط النسخی على مهاد من 
التفريعات النباتية والتوريق يشير الى دور العلبة فى المحافظة على الأمانة والوديعة 
وتحمل مفصلة العلبة نقشا كتابيا نصه ١‏ اللك لله ؛ '' ۲ . ولا يستعيد فراندس 
أن تكون هذه العلب قد صنعت فى مصر واتتقلت الى الاندلس عن طریق التبادل التجارى. 

ومن العلب العاجية المتأخرة ما كان مخصصا للاهداء فى الأعراس c‏ 


Ferrandis , op, cit, t, ILp.21 ar.) 
bid. tii, p.126 ar 
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ومعظمها يحمل نقوشا كتابية عبارة عن dnb Leal‏ لصاحبها . ومن أمثلة هذه 
العلب صندوق مستطیل الشکل محفوظ فى کاتدرائية طارنت يحمل أبياتاً شعرية 
ملهونة « نطالع فيها ما یلی : 
لم يخلق الرحمن أحسن منظرا من عاشقين على فراش واحد , 
ary)‏ 

والرسوم الدهونة على العلبة غير متقنة وتبدو بدائیة ء وتمٹل على وجه 
العلبة فارسین متقابلين يحمل کل منهما صقرا e‏ داخل داثرتین . ومعظم أمثلة 
هذه المجموعة حمل رسوما مدهونة تمثل فرسانا یمتطون صهوات الخيل 
ویحملون صقورا . وبخلاف ذلك فان العلب تخلو تماما من النقوش النباتیة 
والهندسية التقليدية التى كانت الطابع الغالب على علب العاج الخلافية . 

السید عبد العزیز سالم 


۰ تم بحمد الله t‏ 


Ibid. p. 138 ۱۳ 
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El موضوعات‎ 


الوضوع v‏ 
)1( علب العاج الأندلسية : الزخارف ومقوماتها s‏ 
(Y)‏ عصر الخلافة الأموية فى الأندلس یمثل العصر الذھبی للحضا 
الأندلسية T a‏ 
- مصادر استيراد العاج وطرق صناعته وزخرفته - Mn‏ 
- أنواع التحف العاجية التى تنتجها دار AS‏ وقونكة س Y‏ 
- الزخارف التی تزدان بها العلب العاجية Y ite‏ 
- مراکز صناعة التحف العاجية فی الأنالس .ل 4م 
(N)‏ أمثلة من علب العاج الأندلسية من عصری الخلافة الأموية E.‏ 
قائمة ا مصادر ANg‏ سس سس سس سس سے VE‏ 


فهرسالأشكال 

( شكل ١‏ ) علبة من العاج كانت محفوظة بدير سانتو دومنجو دی سیلوس ثم نقلت الى متحف برغش 

( شکل ۲ ) صندوق من العاج محفوظ بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن 

) شکل (CY‏ صندوق محفوظ بتحف فكتوريا والبرت بلندن 

( شكل £ ) علبة من العاج اسطوائية الشكل محفوظة بمتحف الآثار الأهلى بمدريد 
وكانت محفوظة اصلا بكاتدرائية سموره 

(شكل ۵ ) علبة من العاج مستديرة الشکل غطاؤها مقيب 

wine ge‏ فکتوریا والبرت بلندن 

(شکل ) لوحة قشل جانباً من صندوق من العاج محفوظ جتحف الترویولیتان بنیویورك . 
(شکل 7 )أ - وجه صندوق صغیر من العاج محفوظ بمتحف بلنسیه دی دون خوان بمدرید 
ب - أحد جانبى الصندوق 

(شکل ۸ صندوق من العاج محفوظ فى كنيسة فيتيرو ہنبرہ 

ب - الجانب الأيمن نم الصندوق 

(شکل ٩‏ ) العلبة المحفوظة فى الجمعية الأسبانية rasen‏ 

(شكل )٠٠١‏ غطاء لصندوق مفقود يحنتفظ به بتحف فكتوريا وألبرت بلندن 
-(شکل ١١‏ أ ) وجه الصندوق المحفوظ بتحف الفنون الزخرافية بباريس 

(شكل ١١‏ ب ) الجائب الأيسر من الصندوق سالف الذكر 

( شكل ۱۲ ) بدن العلبة الأسطوانية الشكل المحفوظة بمتحف ا تروبولیتان بنيويورك 


(١‏ شكل ۱۳ ) علبة العاج المحفوظة بمتحف اللوفر بغطائها المقبب 


| (شکل ۱۶ ) جانيان العلبة سالقة الذکر 
(شکل ۱۵ ) جانب آخر من العلبة السابقة 
. شكل 15 ) جانب آخر من نفس العلبة السابقة 
(شكل ۱۷ ) العلبة المحفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن 
(شكل 18 ) جانب آخر من العلبة السابقة 
(شکل ۱٩‏ ) علبة بدون غطابمحفوظة تحف اللوفر بباريس 
(شكل ۲۰ ) cole‏ من العلبة السابقة 
(شكل ۲٢‏ ) علبة اسطوانية الشکل من مجموعة الكونتيسة دی بيهاج 
(شكل ۲۲ ) wile‏ من صندوق كاتدرائية بنبلونة 
(شكل ۲۳ ) الجانب الآخر من الصندوق السابق 


(شكل 4؟ ) غطاء صندوق كاتدرائية / بنبلونه 









(شکل Yo‏ ) علیة كنيسة لات 
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(A‏ صدرق محقوظ A‏ بارجبللق 


JSS)‏ ۲۷ ) وجه الصندوق الحفوظ بمتحف فکتوریا وألبرت بلندن 
(شکل YA‏ ).الوجه الاخر من الصندوق السابق 
(شکل ۲۹ ) وجه الصندوق D iod]‏ بتحف برش 
(شکل ۳۰ ) آحد الجائبين القصیرین من صندوق متحف برغش 
JS) E 5.‏ (۳۱) وجه La CAJAS dune‏ اصفوظ فى التحف الوطنى للاثار بمدريد 
(شکل۳۲ ) الوجه الآخر للصندوق السابق 
(شكل ۳۳ ) أحد الجانبین القصیرین من الصندوق السابق . 


e -‏ 
(شكل ۳۶) ide‏ کاتدرائیة سان خوستو بأربونه 
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شکل ١‏ : عليه من العاج كاب محفوظة بدیر سائتو دومتجو دی سیلوس ثم نقلت الى متحف برغش 





شكل ۳ صدوو bu‏ سحب فکتررا والبرت ok‏ 





( شکل ٤‏ ) علبة من العاج اسطوانية الشکل محفوظة بمتحف الآثار الأهلى بدرید 


ركنت فى الاصل ipe WIS‏ 





(شكل ۵ ) علبة من العاج مستديرة الشكل غطازها مقبب' . ' 
محفوظة تحص فکتوریا وانبرت بلندن 


والصورة العلیا Jd‏ الفطا ء القبب 
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(شكل ۸ ) صندوق من العاج محفوظ فى كنيسة فیتیرو پنبرہ 
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- الجانب الأيمن نم الصندوق 
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